سجتم ود توي 


ان 6 أ 


نترجمه: 


جورج طإِبسى 


مام». 2155119 :> /لالانالالا 


شع م 11 أسا ءاش عاد عع لاي ل لسع يأ لما حلا عل و ووس لش لش 72 4 سس ل لس طش سس ل ل ل سس سس 2 لس لطس حو سح حل طم جد 2-2-2-7 سطس ا اواج جد ا سجس اع ل الس عع عمسمو | الى سس خشصدا 33233 عمم ب رصم مها 


قلق في الحضارة 


في قلق في الحضارة يتابع فرويد المشروع الذي كان قد 
بدأه في مستقبل وهم. فينتقل من نقد الدين إلى نقد الحضارة 
تحت شعار «لا يجوز لسلطة أن تعلو فوق سلطة العقل». 

والسؤال الذي يحاول فرويد أن يجيب عليه في هذا الكتاب 
هو: «لماذا لا يحظى الإنسان بالسعادة التي ينشدها مهما قارب 
أن يكون إلها؟» وني الإجابة على هذا السؤال. يتكشف لنا وجه 
جديد وغير معروف كثيراً لفرويد: وجه الفيلسوف الذي يُعيد 
النظر في كل القيم ولا تقف جرأة تنقيبه عند حدٌ. 


داب“ الطليعة للطباعة والنشثر_مبَيرويت 
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جميع الحقوق محفوظة 
لدار الطليعة للطباعة والنشر 
بيروت - لبنان 
ص .ب ١١١8١5‏ 
تلفون 059١م‏ 
فاكس 44١ ١ 09481١‏ 


الطبعة الأولى : نيسان (ابريل) ١91/17‏ 
الطبعة الثانية : آذار (مارس) ١91794‏ 
الطبعة الثالثة: نيسان (ابريل) ١985‏ 
الطبعة الرابعة : كانون الثاني (يناير) ١993‏ 


يعم وير 


دار الَِليعَم للظبسباعض والنشثر 
يكيروفى 
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هذه تر جمة كتاب ااه 
ليس للمرء أن بدفع عن نفسه الشعور بأن بنسي الانسان 


دمشفاهعنل01:1) ها عسمة ممنتعاو31 بخطئون بصورة عامة في تقديراتهم . ففي حين تراهم ببذلون 


1 فصارى جهودهم للفوز بالمتعة او النجاح او الغنى © او بنظرون 

سدع السمسيديلة بعين الاعجاب الى كل ذلك لدى الآخرين » تجدهم بهوآنون 

انا ني اروف | بالمقابل من شأن القيم الحقيقية للحياة . لكن ما ان نصدر حكما 

نقلا عن الطبعة الالمانية بمثل هذا القدر من العمومية » حتى نحد انفسنا وقد بتنا عرضة 
عنطتد1 ع6 ط ممععطخاص فور لخطر تناسي التنوع العظيم الذى تمثله الكائنات والنفوس . 
فنا ١94‏ فليس من المتعذر أن بحبط عصر بعينه من العصور عظام رجاله 


بطيبة خاطر » على كل حال »© بأن صيتهم لن بذبع الا في اوساط 
اقلية محدرطة 2 ينعا سيتوق صرليق عن شل اقالية 
الشرق . ولكن نظرا الى الث أقكان الداس ل تعلق و[ فاليم 4 ومن 
ان تكون على هذا القدر البالغ من البساطة . 

سارو ولحد من اواقك. التوابخ في رسمائله #لى بعداقده 
لي . وكنت قد بعثت اليه بالكتيب الذي أنعت فيه الدين بأنه 
5 بسر 


. تمهعالي!) 5220 
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وهم 20١١‏ . وقد أجابني بأنه كان سيوافقني تمام الموافقة لولا 
اضطراره الى الاعراب عن أسفه لانني لم أقم اعتبارا للمصددر 
الحقيقي التدين . ففي رأبه » بكمن هذا المصدر في شعور 
خاص »© بساوره هو نفسه باستمرار » وقد أكد له الكثيرون 
واقعيته » ولديه من المبررات اخيرا ما بكفيه لافتراض وجوده 
لد الملايين من الكالنات الشرية . هذا الشبعور يطلق عليه عن 
طواعية اسم الاحساس بالابدية » ويرى فيه شعورا بشيء ما 
لامحدود » لانهائي »© وبكلمة واحدة «اوقيانو سي» ٠.‏ وهو في 
نظره محض معطى ذاتي © وليس بحال من الاحوال موضوعما 
للايمان . كما انه لا برتبط به ©» في تقديره » اي وعد بخللود 
شخصي . وبالرغم من ذلك كله » بكمن فيه مصدر الطاقة 
الدبنية » مصدر وضعت اليد عليه الكنائس المختلفة او الانظمة 
الدينية المتعددة » ووجهته في مسالك معيئة » بل أنضبت معينه 
ايضا . وآأخيرا » ان مجرد وجود هذا الشعور الاو قيانوسي ببيح 
عر © فين لطر اامساحيطا ل أن يتفيس تمه بمتلنينا 8 يحتى بوأن 
كان برد كل مُعَتفّد وينبذ كل وهم 


صرالريا 
ا اد صديق_اجلئه > وف بكفريه 
لود > قرا تحيلات ان اكتشف في نفسي مثل ذلك 


الشعور «الاو قيانوسي» ٠.‏ ثم أنه من العسسير معالحة المشاعر 
والعواطف معالحة علمية. ففي وسعنا أن نحاول وصف تظاهراتها 
الفيزيولوجية لكن حين تفلت منا هذه التظاهرات ‏ وإني لاخشى 
أن بعصى الشعور الاو قيانوسي هو الآخر على هنذا الوو صف ل 


١‏ سيغموند فرويد : «مستقبل وهم» . دار الطليمة ب بيروت ‏ حزيران 
1 (من ترجمتنا) . «م» 


لا سقى لنا من حيلة سوى الاكتفاء بمضمون التصورات الاكثر 
قابلية للارتياط بالشعور موضم الحث . واذا صمح الي كبحت 
صديقي على الوجه المطلوب » فان فكرته اقرب ما تكون الى فكرة 
ذلك الشاعر الاصيل الذي وضع على لسان بطله ©» على سبيل 
التعزبة » وفي مواجهة موت اختاره بملء ارادته » هذا القول 
«نحن لا يسعنا السقوطم من هذا العالم» © . المقصود اذن هو 
شعون باتضاة /8 .تقتل ا ب «الكل الاعظم» » بالانتماء الى ما 
هو كوني . لكن هذه النظرة هي ؛ في تقديري »© نظرة عقلية 
بالاحرى » مرتبطة بعنصر عاطفي اكيد » وهو عنصر لا بغيب ابداء 
يا سير سعلوم + عن أفكار هي على ذلك القدر العظيم من الشمول. 
ولو <١‏ نفسي للتحليل » لعدزت عن أقناع ذاتي بالطبيعة 
الاولبة لمثل ذلك الشعور ء ولكن ذلك لن نبيح لي انكار واقعيته 
فى الأكرين .» والسؤال الوحية. عر أن فرق عل تاأوشبة 
صحيح » وهل ينبغي ان نتعرف فيه اساس كل حاجة ديئنية 
وأصلية ‏ 
انني لا استطيع اثراء المناقشة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر 
حاسم التأثير على حل المعضلة . فالفكرة القائلة ان الكائن البشري 
بمكن ان بتعرف الروابط التي تربطه بالعالم الحيط من خلال 
شعور مساشم ر بوجهه من البداية في هذا الاتحاه » هذه الفكرهة 
تبدو غرببة للغابة عن علمتا التفسي © وتعسر كل العسر إدراحها 
فى لحمته : بحيث لا بعود هناك مناص من محاولة تفسيرها من 
ع اراسي لد ليرا موتو بحب امير 
ن الاستهلال الاول الذي سعنا اجراؤه هنا 


١‏ دء ثى. غرابه : «عنبيمل» : «مؤكد أننا لن سقط ابدا خارج العالم. 


وناذ1 ها وحدنا فيه مرة 64 وحتنا فيه الى الاندم ؛. 
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هو التالي : ليس ثمة ما هو اكثر استقرارا وثبوتا فينا » في 
الحالات السوية » من شعورنا بأنفسنا » باأنانا الخاص . ويظهر 
لنا هذا الانا مستقلا » واحدا » متمايزا عميق التمابر عن كل ما 
عداه . أماان هذا الظهور خداع » وأما ان الأنا يخترق على 
العكس كل حد واضح الرسم ويمتد في كيان آخر لاواع نطلق 
عليه اسم الذات » كيان لا يعدو الأنا ان بكون مجرد واجهة له » 
فذلكٌ اول ما علمنا اياه البحث التحليلي النفسي . هذا علاوة 
على اننا ما نزال 'ننتظر العديد من التوضيحات الاخرى للعلاقات 
التي تربط الأنا بالذات . لكن الأنا » اذا ما نظرنا اليه من الخارج 
على الاقل » سبدو وكأنه شتمل على حدود واضحة دقيقة . 
وليس ثمة سوى حالة واحدة ‏ لا يمكن نعتها بأنها مترآضية وان 
تكن استثنائية ‏ قمينة بتغيير ذلك الوضع : ففي ذروة حالة 
العشق والوله بتهدد بالامحاء الخط الفاصل بين الأنا والملوضوع. 
وخلافا لجميع شهادات الحواس »© بزعم العاشق ان الآنا والانت 
شيء واحد » ويكون كله. استعداد للتصرف على اساس ان الواقع 
لهو كذلك فعلا . وما يمكن لوظيفة فيزيولوجية ان تعلقه وان 
تكفه عن العمل بصورة مؤقتة قابل بالبداهة لان تعكره وترنقه 
حالات مرضية . وبطلعنا عتم الامراض على عدد وفيي من 
الحالات التي يصبح فيها الخط الفاصل بين الأنا والعالم 
الخارجي غير واضح وغير دقيق فعلا : ففي بعض الاحوال تبدو 
اأجزاء من بدننا »؛ بل عناصر من حياتنا النفسسية »© من ادراكات 
وافكار ومشاعر » وكأنها غرسة واجنبية ولا تؤلف جزءا من 
الانا ؛ لكن في احوال اخرى نعزو الى العالم الخارجي ما راى 
النور بلا مراء في الأنا وما بفترض في هذا الاخير ان بتعرفه . 
هكذا نرى ان الشعور بالانا عرضة هو نفسه للتحريف والتشويه؛ 
وان حدوده ليست ثابتة . 

ولو تابعنا هذه المحاجتة الى نهاباتها لما وجدنا مناصا من ان 


4م 


نقول بيئنا وبين انفسنا ما بلي : ان الشعور بالانا الذي ينتاب 
الراشد لا يمكن أن يكون هو هو من الاصل والبدابة . بل لا بد 
ان بكون قد تعرض لتطور © وهذا التطور وان بكن من المتعذر 
البرهان عليه لكنه قابل لاعادة تمثيله على نحو مطابق بما فيه 
الكفابة للواقع (©) . ان الرضيع لا بميز بعد اناه من عالم خار حي 
يعتبرنهة مصدر الاحاسيسن القديدة التي تتدفق منه أليه . وهو 
لا تعلم ان يقوم بهذا التمييز الا شيئا بعد شيء » بفضل 
محرضات مختلفة خارجية المصدر . وثمة واقعة على كثل 
الاحوال تخلف فيه » ولا بد » اعظم الو قع واقوى الاثر » وهي ان 
بعض مصادر الاثارة » التي لن يعترف الا في زمن لاحق بأنها 
صادرة عن اعضائه بالذات © قابلة لان تزوده بالاحساسات في 
كل لحظة ودقيقة »© بينما بنضب معين بعض مصادر الاثارة 
الاخرى » الاسرع الى الزوال » بصورة دورية ‏ ولنذكر من بينها 
أشهاها اليه : ثدي الأم ‏ ولا تعاود البحاسها الا اذا لجأ هو 
نفسه الى الصراخ . 

على هذا النحو يجد الأنا نفسه »© لاول مرة © في مواجهة 
«موضوع» »© وبعبارة اخرى في مواجهة شيء متموضع «في 
الخارج» ولا سبيل الى ارغامه على الظهور الا باللجوء الى عمل 
معين . ويساهم بعد ذلك عامل ثان, في فصل الأنا عن مجموع 
الاحساسات» اي في حمله على اكتشاف ذلك «الخارج» : أقصد 
ذلك لحاسيس الالم والوجم اللتوائرة + اللتوفة + السفوية ) 
التي بتطلب «مبدا اللذة» » بوصفه السيد الذي ما فوقه سيد» 


١‏ انظر الابحات الكثيرة عن تطور الانا وعن الشثعور به او عن مراحل 
تطور الحس بالواقع © بدءا من أبحاث فيرنري (؟11١)‏ الى ماهمات ب فيدرن 
55 - 7؟9١)‏ وغيرها مما نشر منذلك . 
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الغاءها او تجنبها . ويتطور الميل الى عزل كل ما يمكن ان يصبع 
مصدرا للازعاج عن الأنا والى- طوده عنه الى الخارج ؛ وبالتالي 
الى تكوين أنا متعي خالص (2 »© يقابله ويعارضه عالم براني » 
«خارج» غريب ومتوعد . وحدود هنذا الانه المتعي البدائي لا 
يمكنها الافلات من أسر تصحيح وتعديل تفرضهما التجربة . فثمة 
اشياء عديدة لا بريد الطفل ان يتخلى عنها بوصفها مصادر للدة» 
مع أنها ليست (430) وانما هي «موضوع)» . كذلك فان العديد من 
الاوجاع التي برغب في تجنبها وتحاشيها تتكشف رغما عن كل 
شيء عن انها غير قابلة للانفصال عن الأفا » وعن انها من ااصل 
داخلي . عندئذ يتعلم ان بكتشف طريقة تسمح له » بواسطة 
توجيه فصدي لنشاط اعضاء الحواس من جهة »© وبواسطة عمل 
عضلى مناسب من الجهة الثانية » بأن يميز الجواني ‏ العائد الى 
الانا # من البراني 2» » الآتى من العالم الخارجي . وانما عندما 
بحماز هذه المرحلة بستوعب للمرة الاولى «مبدا الواقع» الذي 
يفترض فيه ان يوجه التطور اللاحق . وبنزع هذا التمييز نزوعا 
طبيعيا نحو هدف عملي ٠‏ الاحتماء من الاحاسيس امؤلمة المدردكة 
او المتوعدة فحسب . واذا كان الأنا لا بلجا الى اي طريقة دفاع 
ضد بعض الاثارات المرعجة الداخلية المنشأ غير تلك الطرائق التي 
يلجأ اليها ضد الاحاسيس الخارجية المنشأً» ففي ذلك بالتحديد 
بكمن منطلق اضطرابات مرضية خطيرة بقدر او بآخر . 

على ذلك النحو اذن بنفصل الأنا عن العالم الخارجي . أو 
بعبارة ادق : ان الأنةا بشتمل في البدء على كل شيء » ثم لا بلبث 
ان بقصي عنه العالم الخارجي ٠.‏ وعليه » ان شعورنا الراهمن 


»مم١ في النص الالماني : معادلة طع1 - أقناءآ » اي الأنا  اللذة.‎ ١ 


؟ خلافا للاعتقاد السائد » فان لفظتي الجواني والبراني قصيحح كَ 
اشتقاقا . مم 


بالانةا ما هو » اذا جاز التعبير » الا الرسابة المنكمشة لشعور بمدى 
اوسع نطاقا بكثير » اوسع نطاقا الى حد انه بعانق ويشمل كل 
شيء ؛ وببتطابق مع اتحاد أوثق وأكثر حميمية للأنا بوسطه . 
وأا سلمنا بن هذا الشعون الاولي بالانا قك ليث على نا صمو 
عليه الى حل يكير أو يضفر ب لدى العديد من الأقراد + فاته لا 
بد ان يقف موقف المعارضة بنوع ما في هذه الحال من الشعور 
بالأنا المميز لسن الرشد » هذا الشعور ذي الحدود الاكثر ضيقا 
والاكثر ذاقة ووضوحا . اما التصورات التي قوم عليه هسذا 
الشعور فانها تتألف في مضمونها من مفهوم اللامحدود ومن 
مفهوم الاتحاد بالكل الاكير : وهما عين المفهومين اللذين اعتمدهما 
صد بعي لتعريف الشعور «الاوقيانوسي» ٠.‏ ولكن هل بحق لنا ان 


المسثق عنه ؟ 

بلا آدنى ربب » لان مثل هذه الظاهرة لا تنطوي على ما يمكن 
ان يفاحئنا » لا في الميدان النفسي ولا في ميادين أاخرى . ففي 
ميدان الازتقاء الحيواني » نحن نتمسك بالتصور الذي بقول ان 
الانواع الاكثر ارتقاء تتحدر من الانواع الاكثر بدائية . ومع ذلك 
ما نزالنشاهد الىاليوم مختلف الاشكال الاكثر بساطة للحياة بين 
الانواعالحية. فقد انطفا نوعالعظائياتالكبرىلتحل محلهالثدبيات» 
ومع ذلك ما برال ممثل أصيل لذلك النوع » وهو التمساح » 
بحيا بين ظهرانينا . وقد تدو المقاسسة بعيدة كل البعد ©» فضلا 
عن انه يشوبها عيب محدد وهو كون معظم الانواع الدنيا الباقية 
على قبد الحياة لا تمثل الاسلاف الحقيقيين للانواع الراهنة التي 
كانت أشد بطنا فى ارتقائها . كذلك فان الانماط الوسيطة قد 
تلات وبادت بوجه عام » ونحن لا نعرفها الا عن طريق اعادة 
تكويتها . اما في الميدان النفسي بالمقايل » فان استمرار الحالة 
البدائية الى جانب الحالة المتطورة المتفرعة عنها كثير التواتر الى 


1١١ 


0010 . 2155119 . /لالاثالالا 


حد بغني عن الحاجة الى البرهان عليه بأمثلة ؛ وهو بلجم © في 
غالب الاحيان » عن انفلاق او انشقاق اثناء التطور . ففي حين 
امكن لعنصر معين (كمي) من موقف معين او من غريزة معينة أن 
يفلت من كل تعديل او تبديل » تعرض عنصر آخر للتفير الملازم 
للتطور اللاحق ٠.‏ 

نصل هنا الى المشكلة ذات الطابع الأعم » مشكلة «بنقاء 
الانطباعات النفسية» التي لما بتطرق اليها بعد احد البتة »© اذا 
جاز لنا القول . وهذا مع انها مشكلة لها من الجاذبية والاهمية 
ما بمنحنا الحق في ان نعيرها هنيهة من الانتباه » حتى ولو بدت 
السائحة غير مسوتغة . والحق اننا منذ ان عدنا عن < خطئنا فلم 
نعد نعتير نسياناتنا الألوفة ناجمة عن دمار تتعرض له التلافيف 
الذاكرية » وبالتالي عن فنائها » صرنا نميل الى التصور المعاكس: 
لا شيء في الحياة النفسية يمكن ان يضيع © ولا شيء يبيد مما 
نكوءن » وكل شيء يدوم بصورة او بأخرى ويمكن ان يعاود 
ظهوره في بعض الظروف الموائمة » وعلى سبيل الثال اثناء نكو ص 

لنأخذ كمثال تقر سي تطور المدينة الخالدة )١١(‏ . فالمؤرخون 
بعلموننا ان روما الاولى كانت روما المربعة 01138088 1012182 
اعقب هذهالمرحلة البدائيةطور الاتحاد السسباعي 1]150021111112م856 
مختلف التلال » ثم طور الحاضرة التي أحاطها سر فيوس توليوس 


| نأا بحسب «تاريخ كامبر دج للعصور القديمة» م 7 ع ةا ١‏ 7«تأسيد 
روما» 3 بقلم هيو لاست * 


سور + وني مركلة ار لذها ايضة ؛ وطن الى جيم الشيلات 
الني طرات في عود الجمهورية والامراطورية الفتية »؛ قامت 
اخيرا المدينة التي سورها الامبراطور اوربليانوس بالاسوار . لكن 
لندع هنا التحولات الطارئة على روما »؛ ولنتساءل بالاحرى عما 
بمكن لزائر ؛ مزود بأكمل المعلومات التاريخية والطوبوغرافية ٠‏ 
أن ستعرقه اليو عبن غلك الاطوار الدالية . انه سيشاهفهك اولا 
السور الاورليانوسي سليما لم مس »© فيما عدا بعض الثغرات. 
كما سيمكنه ان بكتشف في بعض المواضع بعض بقانا سور 
بركيوض الى اظهرنها الحفرياك ٠‏ ولذا كسان نوفا يتعارقف 
كافية 6 قوق ملك العاحة العلم الآقاق الحديك ب ققد بيكبه أن 
برسم النظاق. الكامل لذلك: السور. على مخطط للمدينية ٠‏ وان 
بعيد بالتالي تكوين الهيئة الخارجية للمدينة في مرحلة روما 
المربعة . ولكنه ؛ بالمقابل » لن بعثر على شيء من الانشاءات 
والمباني التي كان بكتفل بها ذلك الاطار القديم » او لن يعثر الا 
على يثنا شير كثات معدي + .فطلي فرق آلفد بم ابه حفييق الأمرلةة 
روما في عيد الجمهورية . فسوف تتيح له معارفه في أحسسن 
الاحوال ان بهتدي الى مواقع المعابد والمباني العامة العائدة لتلك 
الحقية . والحال ان علك الواتم ليم تعد تشتمل آلا على اطلذل. ؛ 
ا على الأطلال الاصيلة اتلك الأوابد. » وانما على إطلال الباني التي 
اعيد. تشييدها في زمن ماخر أي اعقتاب. جرائق أي دعا + بومن 
الناقل ان نفيف أن فلك البقابا من روها الغديبة تبدى غارقة 
وسط سديم مدينة لم تتوقف عن النمو والتوسع منط عصر 
انيضة وخلال الثرون الأشيرة . وما كر الآنار الف يا ترال 
مطمورة بكل تأكيد في باطن ارضها او تحت مبانيها الحديثة ! 
ذلكم هو نمط بقاء الماضي واستمراره في ذلك الطراز من المدن 
الداريقية الذي طعمي ألبة زوعا ٠‏ 

تسغيل الأن الها اليسيت عكانا التحيم اللاكي البشرية : 
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وانما كائن نفسي ذو ماض سحيق في القدم وعظيم الثراء »6 لم 
يضع قط شيء مما حدث فيه »© وما تزال جميع اطوار تطوره 
الحديثة العهد تتعايش مع الاطوار القديمة . وهذا معناه ؛ 
بالنسبة الى روما » وعلى اساس هذه الفرضية »؛ ان القصور 
الامبراطورية وسبتيزونيوم الامبراطور سبتيموس ساويروس (0) 
ما تزال ترتفع الى سامق علوها الاول فوق البالاتينيوم ؛ وان 
فتحات قصر سان أنجيلو (2) ما تزال تعلوها التماثيل الحميلة 
التي كانت تزينها قبل حصار الغوطيين (»© » الخ » بل ان ذلك 


معناهة أن برتفع من جديد في مكان بالاتزو كافاريلي » من دون أن. 


تكون هناك حاجة اصلا لهدمه » معبد جوبيتر كابيتولان » ليس 
فقط في شكله النهائي » الشكل الذي كان بعايئه الرومان في 
عهد الامبراطورية » وانما ايضا في شكله الاتروري «6) البدائلي 
في العهد الذي كانت ما تزال تزينه فيه السواتر القرميدية . اما 
في الموقع الحالي للكوليزيوم فيمكندا ابضا ان نقلب نففرات 
الاعحاب في البيت المذهتّب تلش قتاتده0آ1 

الذي شاده نيرون والذي اضمحل كل اثر له اليوم ٠.‏ وفي مو افع 
البانثيون سنجد »© على اساس فرضيتنا »؛ لا البانثيون الحالي 


١ امبراطور روما من سلنة ”9#ا الى ١١؟ مم.‎ ١ 

؟ ل قصر شاده هدريانوس في عام ١84‏ © واستخدم ضريحا للاباطرة 
حتى عهد كاراكلا » ثم ملاذا للبابوات ©» وأخيرا سجنا حكوميا .د «م» 

اب قعب جربا قطن ولا عتم عسي قير الفستولا لي القزت الال 
الميلادي » ثم احتل جنوب شرق اوروبا في القرن الثالث . وإليه ينسب الفن 
الفوطي في البناء . 

ب الاتروريون سيا اير في الترن الناس قم قي الوسكانيا ٠‏ وسيطر 
على روما ابتنذاء من القرن السابع ق0٠م.٠‏ «دم» 
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فحسسب كما اورثنا اناه هدر بانو سس ٠.‏ بل انضا 04 وعلى الإارض 
ذاتها » النصب الاول الذى شاده اغرسا : وعلى الارض ذاتها 
سنجد ارضا كئيسسة ماربا سويرا ميئرفا » وكذلك المعبد القديم 
الذى شيدت تلك االكنيسة فوقه . وحسسب اللمشاهد عندئذ أن 
بحول اتجاه بصره او وجهة نظره حنى يبتعث الى الوجود هذا 
الوحه المعماري أو ذاك . 

ان استمرارنا فى هذا التخيل عبث لا طائل تحته : لانه قمين 


بأن يقودنا الى تصورات لا يمكن حتى تصورها ولن يكون لها من 
معني البعة . راذا قا نريد آن تعرجم مكانية الغباقب القار بدي + 
فلن نجد سسيلا الى ذلك الا اذا صففنا الاشياء جنبا الى جنب 
مكانيا ؛ اذ ان وحده المكان الواحدة لا تحتمل مضمونين مختلفين. 
وعليه ٠.‏ ستبدو محاولتنا وكانها ضرب من لعب لا طائل تحته . 
ومبررها الوحيد هو ان تبين لنا مدى عجزنا عن ان ندرك بالصور 

بنيفي انضا ان نتوقف عند اعتراض ثان ؛ فقد بسالنا سائل 
عن داعينا الى اختيار ماضي مدينة ليكون موضوعا للمقارنة مع 
ماضي روح . فأطروحة البقاء الكامل للماضي غير قابلة للتطبيق 
على حياة الروح الا اذا بفي عضو النفس. سليما معافى »© والا 
ا نحت انسصة الك من اي رضة او اى الثياب . وطلقايل 9 
بخلو تاريخ اي مدينة من المدن من اعمال وبيلة شبيهة بالعصل 
المراضية الآنفة الذكر . حتى وان بكن ماضيها اقل اضطرابا 
وتقلعلا من ماضي روما . ولم بعمل فيهااني عيدو بد البتر 
والقفيرية - ذلك نقلي ليدن ع ومهها كن تطون منديتة من المدان 
ودبعا وسلميا . فلا مفر من ان بنطوي على أعمال هدم واعادة 
تشييد للمباني . المدينة لا تصلح اذن قبليا لاي مقارنة ممائلة مع 


اننا نمتثل لهذه الحجة ونذعن لها ,ْ ولكننا اذ نصرف النظر 
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عن مفارقة شاءت نفسها صارخة © نوجه أبصارنا الى موضوع 
انسب للمقارنة » كجسم الحيوان او الانسان . لكن هنا تلصطدم 
بالصعوبة ذاتها . فأطوار الارتقاء السابقة لم تحظ ببقاء افضل» 
بل ضاعت بدورها في الاطوار اللاحقة » مورثة اباها مادتها . ومن 
رابع المستحيلات الاهتداء الى الجئين لدى الراشد ؛ فلئن تكن 
غدة الطفل الصعترية 20©) قد حل ملكلها النسيج الضام بعد 
البلوغ » فان الغدة من حيث انها غدة لم بعد لها من وجود البتة. 
صحيح انه يسعني ان أعيد رسم معالم قكنيكات عظم فخذ الطفل 
في داخل عظم فخذ الرجل الكامل التكوين © لكن ذلك العظلم 
الطفلي ذاته قد تلاشى بتمدده وتكثفه ليكتسب شكله التهائي . 
علينا اذن ان نسملم بالحقيقة الثابتة التالية ») وهي أن استمرار 
جميع الاطوار السابقة في قلب الطور النهائي غير ممكن الا في 
الميدان النفسي »© وأن الرؤية الواضحة لهذه الظاهرة تتمنع على 
ابصارنا وتفر منها . 

لعلنا حتى في قولنا هذا نبالغ . ولعله يتوجب علينا ان 
نكتفي بالزعم ان الماضي قايل لان بنعكس في النفس »© وانه ليس 
معرضا بالحتم والضرورة للدمار . بل لمل عددا كبما من المناصر 
القديمة يكون مآلها حتى في هذا المجال ب بصورة طبيعية او 
استثنائية ‏ الى امحاء او امتصاص بحيث لا بمكن لاي حدث 
بعد ذلك ان بعيدها الى الظهور او الى الحياة » او لعل هذا البقاء 
يستلزم بعض الشروط الموائمة . هذا كله ممكن »© لكننا في 
الحقيقة لا نعلم من الامر شيئًا . لنكتف اذن بالقول ان بقساء 
الماضي هو القاعدة بالنسبة الى الحياة النفسية اكثر مله 
استثناء غرببا . 


غدة صغيرة صماء قرب قاعدة العنق مقابل الرغامى ولا توجد الا لدى 
الاطقفال وصفان الحيوانات ٠‏ بيولا 


اذا كنا على استعددد اذن للتسليم بوحود شور 
او قبانوسى» لدى عدد حم من الكائنات المشيرية + واذا كنا نميل 
الى عزوه الى طور بدائي من الشعور بالانا ٠‏ فعندئد بطرح علينا 
سشؤال جديد نفسه : هل بحوز لنا ان نرى في ذلك الشعور 
الاوقيانوسي بنبوع كل حاحة دبيةه ١‏ ْ 

من جهتي انا لا بتوفر لدي البقة الامتناع بذلك . أذ لا بمكن 
لشعور ما ان بغدو شبوع علاقة الا اذا كان هو نفسه تعبيرا عن 
حاجة ماسة . اما الحاجات الدينية فان ارتباطها بحالة طفلية 
من التبعية المطلقة ٠‏ وبما تبتعثه هذه الحالة من حنين وتوق الى 
الاب . سبدو لي امرا واقعا لا بقبل دحضا او تفنيدا . ولاسيما 
ان الشعور المشار اليه لا بدين بوجوده لرسابة من تلك الحاجات 
الطفلية : وانما بفذيه وبرعاه باستمرار القلق الذي يعتور المرء 
ازاء غلبة القدر التي لا راد لها . وليسن تسعني » مهما حاولت 
وحهدت » ان أاجد حاجة اخرى من اصل طفلي » ماسة وقوية » 
كالحاجة الى الاحتماء بالاب . وهذه اللملاحظة كافية لكي تجرد 
الشعور الاو قيانوسي + الذي ينزع بنسوع ما الى اعادة تثبيت 
الئر حسية اللامحدودة » من دوره الرئيسسي . فمن الممكن أن 
لديم بشطلى واققة أسيل لوقف الديني. لو رجمنا التوقرى السين 
الشعور الطفلي بالتبعية . واذا كان ثمة احتمال لوجود شيء ما 
يختفي وراء هذه التبعية : فان هذا الشيء بسقى في الوقت 
الراهن مغلفا بالضباب . 

انني أفهم ان بكون الشعور الاو قيابو سي قد وحد من بربطه» 
ولو عرضا » بالدين . ففكرة الاتحاد بالكل الاكبر التي يتضمنها 
تبدو لنا سميا اول وراء العزاء الديني » طريقة اخرى لنفي الخطر 
الذي بشعر الانا ان العالم الخارجي بتوعده به . وأنه ليضابقني 
إلا الان يذلك عرة اشر ب أن سويد في القلام عن اشسناه 
هذه الدقائق والخفايا . 

لفد أكد لي واحد آخر من اصدقاني » حمله فضول لا بروى 
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له ظمأ على القيام بأعجب التجارب واغربها وجعله في خاتمة 
المطاف كلي العلم والممرفة » أكد لي ان المرء لو مارس اليوغا » اي 
لو انصرف عن العالم الخارجي وثبت انتباهه على بعض الوظائف 
البدنية واعتمد طريقة خاصة في التنفس » لامكنه ان يوقظا في 
ذاته احساسات جديدة وشعورا! بالشمول والكونية . وهو بعد 
هذه الظاهرات تعبيرا عن عودة الى حالات بدثية او أصلية © تم 
تجاوزها منذ زمن بعيد » من حياة الروح ؛ ويرئ فيها البرهان 
الفيزيولوجي ‏ اذا صح التعبير ‏ على جملة من مبادىء الحكمة 
الصوفية . وقد يكون من المباح لنا هنا أن نقر"ب تلك الظاهرات 
من تبدلات غامضة اخرى تطرا على الروح كالوجد او الانخطاف ؛ 
لكنني شخصيا تراودني الحاجة بالاحرى الى ان/راهتف مع عطاس 


السياير : مكحل فوم م لان 


الها ستهج من يحشيق النوم الوردي . 


ات 


في كنابي مستقبل وهم لم كن موضسوع البحث بالنسبة 
الي الينابيع العميفة للشعور الدبني بقدر ما كان ؛ في المقام 
الاول : ما بتصوره الانسان العادىي حين تكلم عن دبنه وعن تلك 
النظومة من المذاهب والوعود “التيستركينم من جهة اولى » انها 
نسلط الضوء على جميع الغاز هذا العالم تكمال تحسيد عليه » 
والتي تدعي من الحية الثانية انها تطمئنه الى أن ثمة عناية بكائية 
ملؤها العطف والاشفاق تسهر على حياته وستعمل في وجود 
ار عمقل على خعريشة هم #اوقه من خرمان إن عله اليا , 


تلك العنابة : لا سمكن للانسان البسيط أن بتصورها الا في وحه 


أب محاط لأعقى التمعيد . فبكل ذلك الآف هر وده القادر على 
معرر فة حاحات الطفل البشري ٠‏ وهو وحده الذي تمكن ان بلين 
آله لسلوانه اق ميف طكبية اعورهه .. ويقوي أن ذلك كله عباتي 
للفابة » ويعيد للغابة عن الواقع . بحيث بحر في نفس كل 
صديق مخلدن. للشرنة ان بفكر بأن الغالبية العظلمى من بني 
الانسسان ىت دستطيع ادا الارتفاع فوق هذا التصور للو حود 5 
والابعث على المذلة والمهانة ايضا ان نلاحظ مدى كثرة عدد 
المعاصر بن ا ممن لحاواون 4 رغم اعترافهم باستحاله الانقاء على 
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ذلك الدبن » أن يذودوا عن حياضه شبرا شبرا ©» متبعين في 
ذلك تكتيكا بدعو للرثاء » تكتلك التراجعات الهحومية . وبودنا 
لو ننضم الى صف المؤمنين كي نسدي نصيحة «لا تنطق باسم 
باستبداله بمبدا لاشخصي » شبحي »© مجرد . ولئن كان بعض 
بفعلوا شيئًا سوى ذلك » فليس لنا أن نتخذ مما فعلوا ذريعة » 
لاننا جميعا نعلم لماذا كانوا على ما فعلوا مجبرين . 

لنرجع الى الانسان العادي والى دبنه الذي لا دين غسيره 
1 ستحق هذا الاسم . هنا تحضر ذاكرتنا عبارة مشهورة تفوه 
بها واحد من اعظم شعرائنا وحكمائنا في آن معا . تلك العبارة 
تحدد على النحو التالي العلاقات التي يقيمها الدين مع الفر 


والعلم 

من يملكت العلم والغن 

تملك ايضا الدين . 

فهل يمكن ان يكون صاحب دين 

من كان خالي الوقاضن بن الاثلين 49 ! 

ان هذه الكلمة الجامعة تضع © من جهة اولى »© الدين في 

موضع التمارض مع اعظم إبداعين للانسان ؛ وتعلن » من جهة 
ثانية » أن هذه الابداعات قابلة » من منظور قيمتها الحيوية » لان 
بحل بعضها محل بعضها الآخر وينوب منابه . وعليه » اذا كنا 
نريد ان نحرم سواد الناس من دينهم »2 فلن يكون الشاعر 
وسلطانه الى جانيئا . ولكئنا تحاول ان تصل » عبر طريمق 
خاص » الى تقييم اصوب لفكرته . ان حياتنا » كما هي مفروضة 


. س غوته : «القصائد المروضة» »6 م ر(الآثار المنشورة بعد وفاته)‎ ١ 
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علينا » ثقيلة الوطاء » وتغل أعناقلنا بكثرة كثيرة من المشاق 
والخيبات والمهام الكأداء . وحتى نستطيع لها احتمالا » فلا غنى 
لنا عن المسكنات (قال ثيودور فونتان : لن تسسير الامور على ما 
برام بدون «صقالة نجدة») . ولعل المسكنات على انواع ثلاثة : 
اولها الهيات قوية تتيح لنا ان نعتبر بؤسنا هينا أمره © وثانيها 
اشساعات بديلة تخفف من وطاته © وآخيرها مخدرات تفقدنا 
الاحساس به . وليسن لئنا عن واحدة على الاقل من هذه الوسائل 
غناء ١0‏ . ففولتير يضع نصب عينيه الهيات حين بسدي في 
«كانديد» » على سبيل الختام » النصيحة بأن نررع حديقتنا 50))؛ 
وهذه الهية شبيهة بالعمل العلمي . 

اما الاشباعاتالبدبلة » كتلك التي بتيحها لنا الفن على سبيل 
المثال » فهي اوهام بالقياس الى الواقع . ولكن هذا لا يؤئر في 
نجعها وفعاليتها نفسيا » وذلك بفضل الدور الذي تقوم به 
المخيلة في حياة الروح . وبلمقابل ٠‏ فان المخدرات تؤثر على 
جهازنا العضوي بتغييرها تركيبه الكيميائي . وليس من اليسير 
أن نعيئن الدور الذي بشغله الدين في هذه السلسلة . ولا بد لنا 
من تناول الاشياء من منظور أبعد . 

ان مسألة الهدف من الحياة الانسانية قد طرحت على 
بساط البحث مرارا لا تحصى ؛ بيد انها لم تجد الى الان الجواب 


١‏ يعبر فيلهلم باشس» وان بألفاظ أقل سموا 
الورعة» عنده هموم عنده ايضا كحول !» . 
؟ ل «ثشبفي أن نزدع حديقتنا» : بهذا القول ينهي كانديد القصة التي 
تحمل اسمه ععنوان © وهو قول يعتبر هن اكثر أقوال فولتبر تشاؤما » ومؤداه 
ان العمل ان لم يكن دواء بثشفي بؤس الشرط الانسائلي ؛ فهو على الاقد ل 


«ألهية» تحجبه عن الانظارن . مم 


؛عنالفكرة نفها في“هيلينا 


: «من 
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الضافي ٠‏ ولعلها لا تتطوي على اي حؤاب: اليتة , والعديد. من 
المفكرين «السائلين» الذين طرحوها اضافوا قولهم : اذا اتضح 
ان الحياة ليس لها اي هدف » فستفقد في نظرنا كل قيمة . 
لكن هذا التهديد لا بغير في واقع الامر شيئًا » ولعل الاصح هو 
انه من حقنا ان ننحي السؤال جانبا . اذ انه يرجع في أصله » 
على ما بخيل الينا » الى تلك الكبرياء الانسانية التي نعرف اساسا 
العديد من تظاهراتها الاخرى . وليس ثمة من بتكلم عن هدف 
حياة الحيوانات» اللهم الا ليقرر ان الحيوانات لم توجد الا لخدمة 
الانسان . لكن وجهة النظر هذه لا سند لها هي الاخرى » اذ 
كثيرة هي الحيوانات التي لا يعرف الانسان ماذا يفعل بها غير 
أن بصفها ويصنفها وبدرسها ‏ وجمة اصلا هي الانواع التي 
تملصت من هذا الاستعمال لانها عاشت وانقرضت حتى قبل ان 
بقع عليها نظر الانسان . والشسيء الاكيد أن الدبن هو وحده 
المؤهل لمعرفة الجواب عن السؤال المتعلق بهدف الحياة . ولن 
نخطىء لو خلصنا من ذلك الى ان فكرة عزو هدف الى الحياة لا 
توجد الا بداثة المذهب الديني . 

تركبيا هليه © الا عقي لنا عن استيدال السؤال السابق هذا 


السؤال المغاير الاقل طموحا وادعاء : ما المقاصد والمرامي الحيوية_ 


يرمون ؟ ليس ثمة من احتمال في أن نخطىء لو أجبنا بالقول : 
آنهم يرمون الى السعادة ؛ الناس يربدون ان يكونوا سعداء وان 
يبقوا كذلك . ولهذا الطموح وجهان » هدف سلبي وهدف 
ابجابي : من جهة تجنب الالم وتحاشي الحرمان من الفرح » ومن 
الجهة الثانية نشدان متع وملذات عارمة . وبمعلى أاضيق © 
بشير مصطلح «السعادة» الى أن ذلك الهدف الثاني قد تم بلوغه. 
وبالترابط مع ثنائية الاهداف هذه . يمكن لنشاط البشر ان 
بسير في وجهتين »: وذلك حسب سعيهم ‏ ترجيحااو حصرا بل 


فى 


الى تحقيق الهدف الاول او الثاني . 
جلي للعيان اذن أن_مبدا اللذة ؛ دون غيره » هو الذي بحدد 


هدف الحياة ؛ وبتحكم من البدء بعمليات الجهاز النفسي ؛ ولا 


يمكن لظل من شك ان بحوم حول نفعه » ومع ذلك بيقف الكون 
قاظبة ب العالم الأكبر والعال الاسكر علق حك سوا ن سن 
برنامجه موقف الخصام والتحدي . فهذا البرنامج غير قاإبل 
التعظيق بالرة + وتظام الكون يأسره لف قي وصهه + حشسى 
لتساورنا الرغبة في القول انه لم بدخل في خطة «الخلق» البتة 
ان بكون الانسان «سعيدا» . وما يسمى بالسعادة » بحصر معنى 
الكلمة؛ انما بنجم عن تلبية مباغتة بالاحرى للحاجات التي ادركت 
توترا عاايا »؛ وهو ليس بممكن : بحكم طبيعته بالذات ٠»‏ الا في 
شكل ظاهرة عارضة . ديمومة لوضع برغب فيه الانسان 
بدافع مبدا اللذة لا بنجم عنها سوى ناء فاتر . ولقد حبلنا 
على دو 9 نستطيع معة أن قاسم سيثعة عارمة آلا اذا قاضته على 
اساس من التضاد والتنافر ؛ اما ثبات الاحوال فلا بوفر لنا آلا 
الخرن البسسير من المسة” 77 . وعلية ان طاقامنا على السعادة 
محدودة اساسا بتكويئنا وجباتنا . وبالمقابل »© فانه لاسر علينا 


كثير أن نذوق _تجرية التعاسة . فالالم بتهددنا من ثلاث جهات 7 


في حجسمنا بالذات »؛ المكتوب عليه الانحطاط والانحلال © والعاجز 


ا - عن الاإستغناء عن 9 ك لدت / أ التمثلة ١و‏ 
الالمى و مستي 


املو ثم من جهة العالم الخارجي الذي تتوفر له قوى 
عتية لا تقهر ولا تعرف الرحمة في ضراوته علينا وسعيه الى 
ابادتنا ؟ وبتاتى التهدد الثالث اخيرا من علاثاتنا بسائر الكاننات 


أ ع غوتة تقآلي الى .جد القول. 8 الس ادق علن. الى عن احفييز 
للة من الانام الحلوة» . وهذه على كل حال مبالفة . 


رف 
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الانسانية . ولعل الالم الناجم عن هذا المصدرر اشد وقعا علينا 
من اي الم آخر ؛ وان نكن ميالين الى اعتباره ثانويا » فانه مثل 
“ره جر من ححيرنا ومحتوم شأن أي ألم نابع من مصدر 
مفاس . 

لن تأخذنا الدهشة البتة اذا ما وجدنا الانسان » تحت ضغفط 
احتمالات الالم تلك » يركز جهده عادة على الحد من مطامحه في 
السعادة (على نحو ما بفعل تقريبا مبدأ اللذة بتحوله تحت ضغط 
العالم الخارجي الى مبدا اكثر تواضعا هو مبدأا الواقع) © وبعتبر 
نفسه سعيدا لمجرد انه نجا من التعاسة وتغلب على الالم ؛ كما 
لن تأخذنا الدهشة البتة اذا ما رأينا بوجه عام مهمة تحاشي الالم 
تتقدم على مهمة الفوز بالمتعة وتنحيها الى الوراء . ويعلمنا التفكير 
انه في مقدور المرء ان سسعى الى حل هذه المعضلة بطرق شديدة 
التنوع ؛ وقد أوصت بها جميعها مختلف المدارس التي كانت 
تعلتم الحكمة ؛ وقد اتبعها جميعا بنو الانسان . ان التلبية 
اللامحدودة لجميع الحاجات تطرح علينا نفسها بإلحاح باعتبارها 
نمط الحياة الاكثر اغراء »© لكن الاخذ بها بعني تقدبم اللذة على 
الحذر » وكل محاولة من هذا القبيل لا بد ان يعقبها سريسها 
القصاص . اما الطرائق الاخرى التي تجعل هدفها الرئيسي 
تحاشي الالم فتتمابر وتتنوع تبعا لمصدر التنفيص الذيبيتركز عليه 
الانتاه . فثمة طرائق متطرفة » وأخرى معتدلة ؛ بعضها احادي 
الجانب ©» وبعضها الآخر بتصدى لعلة جهات في آن معا . 
وشكل الاختلاء والانزواء الارادي والابتعاد عن الآخرين التدبير 
المباشر للاحتماء من الالم اللي عن الاحتكاكات الانسانية . 
وجلي للعيان ان السعادة التي بتم التوصل اليها عن طريق هذا 
التدسر هي سعادة السسكون 2 5 فحين لتهيب المرعءع من 
العالم الخارجي ». فلا سبيل له الى الاحتماء منه الا بلقاي 
والابتعاد في أي شكل كان على الاقل آذآ كان يريد تذليل 
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ذلك الإشكال وحده . وفي الحقيقة توجد طريقة مختلفة 
وافضل ؛ فحين يدرك المرء انه عضو في الجماعة البشرية ومسلح 
بالتقنية التي ابتكرها العلم » يتحول الى مواجهة الطبيعة التي 
بخضعها عندئذ لارادته : فيشتغل مع الجميع في سبيل سعادة 
الجميع . لكن اجدر طرائق الاحتماء من الالم بالاهتمام هي تلك 
التي ترمي الى التأثير على عضويتنا بالذات . فما الالم في خاتمة 
المطاف الا احساس » ولا وجود له الا بقدر ما نشعر به . ونحن 
لا نشعر به الا بفضل بعض الاستعدادات المتوفرة لجسمنا . 


ان أاشد الطرائق الهادفة الى إحداث مثل هذا تاف لياي. 


الحسماني فجاحة واكثرها نجعا وفعالية في آن وه عسي 
الطريفة الكبمياية © التسميم . ويخيل الي ان ما من احد قد 
لل ود الي ننه إواتبعة > لكي من الستائق القابعة أن بعش او 
الغريبة عن الجسم توفر لا » بتواجدها في الدم والانسجة » 
احساسات محببة فورية »© وأنها تعدل ايضا شروط حساسيتنا 
الي جل © لعيد سه الاتدون. علي الللنعري بين المساتزي ميج . 
وهذان المفعولان ليسا متواقتين فحسب » بل ببدوان مترابطين 
ترابطا حميما . وأرجح الظن انه تتشكل في تركيبنا الكيميائي 
العضوي الداخلي 0 قمينة بإحداث أشباه تلك المفاعيل » لإننا 
نعرف حالة مرضية واحدة على الاقل » هي الهوس » بتحقفق 
فيها سلوك ممائثل للسكر بدون تدخل اي مخدر مسكلر 5 
وتنطوي حياتنا النفسيةالسوبية » ناهيك عن ذلك» على تأرححات 
تنيجس أثناءها احساسات اللذة بقدر او بآخر من اليسر او من 
العسر © وبالتوازي معها تتكشف حساسيتنا بالتنفيص عن انها 
أوهن أو اقوى من اللمألوف . وانه لأمر بدعو الى الاسف فملا أن 
بكونهذا الجانب السْمي من السيرورات النفسية قد تملص حتى 

اليوم من التمحيص العلمي عملبا يمع لان بطغول الكتدرايت دكي 
بتفدير عظيم وبعتبر أدواء عظيم النجع في النضال في سبيل 


1. 
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قدا 


ان 


١‏ إلا مامه له البوغا . والتجاح 


تأمين السبعادة او ابعاد. شبح التعاسة ؛ الى حد ان بمض الاقراد» 
بل شعوبا بكاملها > قد خصوا المخدرات بمكان ثابت قي اقتضاد 
طاقتهم الليبيدبة . فالمخدرات لا توفر ليم منعة ثوربة خبء 
بل ابضا درجة من الاستقلال عن العالم الخارجي طلما ناقت اليها 
أنفسهم . ومن المعلوم انه بمكن للمرء ء بفضل #«محطم الهموم» + 
أن بتملص في كل لحظة من الواقع وإن يلوذ يعالم خاص يه ينيم 
خروطا: اسبب لوستانيية :| لكي .من الفلوم انهلا ان خا ملينة 
المخدرات هده هي بالضبط التي تشكل: وجسه الخطر والشرن 
فقيها . فمليها تمع ؛ في بعشى الظروف »© مسؤولية تبذير هال 
هائلة من الطاقة كان يمكن. استخدامها قلي تين مصبير 
الآدميين . 

على أن البئية المعقدة لجبازنا النمسي نفسح في المجال ابشا 
امام مجمومة بكاملها من الطرائق الاخرى في. الناثر عله . فنا 
دامت السعادة تعني تلببة الغرائز + فان العالم الخارجي اذا ما 
ضن.علينا بإرواء علبل قرائزنا وتركنا في حالة من العوز والفاقة؛ 
يتحول الى ملة جديدة لالام هائلة ... ولهدا بمكن ان براود المرء 
الامل بالانعتاق من بفشن. ذلك الالم فيما لو شلغط غلى. تلاك 
الحاحات الغربربة ذاثها . وهدذه الطريبقسة من طرق الدفاغ لا 
تتصدى كنانبقاتها لجهاز الخساسية > وأنما لليتابيع الداخلية 
للحاجات في .محاولة للتمكن متها والسيظرة عليها . وهسسي 
تتؤصل الى ذلك اذا ما ركبت مركب الشطط ولم تحجم حتي عن 
إماتة الغرائز وفتلهاء كما تنادي بذلك الحكمة الشرقية وكا 
في ذلك' بعد /بالبداهة تفنسضن 


البدين من "كل باط :» كائنا ما كان (التضغعية نالحياة) ؛ 


والوصول من جديد + عن طريق آخر ؛ الى سعادة السكينة . 
واذا كان المره اكثن تواضعا في مطمحه + قاته يتعطيع: ان بسلك 
الطريق نفه: ولكن فقظ كى نيطر علىتشماط حياته الغريزية. 
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وهده اليطرة اتما تمارسها في هذه الحال الاجهزة اللنفسية 
العليا الخاضعة مدا الواقع . هذا لا بعتي البتة ان صاحينا قد 
عزف عن كل اشباع ؛ واتما بعتي فقط انه كفل لنفه ضمانة 
معيئة ضد الالم + ولك من .حيث .أن هدم تلبية الغرائز التي بات 
يتجكم بها وميك بزمامها لا بخلف فيه تفن الشعور الوّلم الذي 
بخلغه فيه عدم اللبية القرائر غير المكفوقة وغير المكبوح. جماحها. 
ويترتب على ذلك ؛ بالمقايل ؛ 'تناقض لا سبيل الى المماراة فيه 
في امكانيات [الثمة ٠‏ ان الفرج الناجم عن تلبية غريزة لم بهدبها 
الأنا ؛ يل لبئت على حالتها الوحشسية الاولى » لاعظم بما لا بقان 


من الغرح الشاجم عن اشباع غريرة مروضة ومدطدة و هضت! , 


بالتحديد بحد الطابع الجامح للحفرات والاند فاعات المتحرقة: وربما 


ايضا سحر اكمرة المحرمة وجاذبيتها بوجه عام : تقليه 


الاتتصادي . 

جهة الليبيدو © على نحو ما يمح به جهازئا النفسبي الذي 
بكتسسبا بنتيجّة ذلك مرونة كبيرة . ولب المشكلة هو تدوبل 
اعداف الغرائز بحبث لا يعود في مقدور العالم الخارجي ان 
يقابلها بالتحدي او يعارض ثلبيتها . وباهب تمعيدها هنا دورا 
كبيرا . قالره يحصل على اباس هذا التصعيد على اكمل لتيجة 
حين بجعل عدفه أن ستمد من الكدح العقلي ومن التسالد 
الغكري مقدار! رفيعا من اللدذة 5 دني هده الخال لا يعود في 
والاشباعاث التي من هذا القبيل » وعلى سبيل المثال تلك التي 
بلقاها الفنان في الخلق والابداع او تلك التي نخامره حين بجحسد 
صور خيالاته ويجلمها ؛ او تلك التي بجدها المفكر عند حل 
معقلة او اكتشتاف الحقيفة ء لها نوعية خاصة سنتبكين ذات 
يوم ؛ ولا بد ء من تحديد سمائها على ضوء علم ما وراء الثفس. 


يذ 
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أما في الوقت الحامر فلتكتف بالقول ؛ بتعبير مجازي » بان تلك 
الاشباعات تبدو لنا #اكثر رهافة واأعظم سموا» . ببد ان شدتها 
ضعيفة بالقياس الى تلك التي تتجم فن اشباع رغائب غزيزية 
نجة وبدائية ؛ ولا تهز هزا عديغا عضويثنا الجسمانية ٠.‏ لكن 
نقطة الضعف في هذه الطريقة هي اتها ليسسث عامة الابتعمال + 
وانما عى في متناول حقتة قليلة . فهي نستوجب استمدادات أو 
مواهب غم متاحة لواد الثاسن ؛ بمقادير قعالة على الاقل . 
اضف الى ذلك انها لا نوفر حتى لاولئك المصطلقين النادرين حمابة 
تامة عن الالم » ولا تلبسهم درعا لا تنفذ منه فربسات القدر ؛ 
اهبك عن انها تنفدو غير ذات حدوى او نقع حين يكون مصادر 
الالم كامتا قي جمنا بالذات )١‏ . 


١‏ في حال العدام وجوه مراهب شامة من طيمة قميتة بتوهيه 
الاهتدامات الحبرية قي وجهة همينة + بسكن للعمل ألهئي آلِييل 6 كبا هو 
متاح لكل قرد », ان يامب الدور الممرو تي «كاند بده الى زرامة سديةةن:؛ ) تلك 
الرراعة الي تمحنا ببا لرلتر بصكمة مآ بمدعا حكة . ولا بسوع لي + لي 
مثل هذء الالمامة الاجبالية إلالفة الاقنضاب + أن اتونيع النومع الكاني قي 
القيمة السظيسة للعمل من وجبة نظر اقتساد الليبيدو - فما من تمية اآخرى 
سن تقنيات اللوك الحبوي تربظ الغرد باتراقع أمعن من ذلك الربظ 4 أو على 
الال بقدلك الجرء سن الواقع الذي بتآلف عنه المجدمم + والذي لن يزيدك الا 
اندماجا به مسفاك الى آثات آهمية الممل . ان انكانية تحويل المركات 
الترجهية : والمدواثية ؛ بله الابروسبية للِيدو.؛ لي يوتقة الممل المملى 
وما بستتيعه من علاثات اجتماعية + مسيغ على هذا العمل قبمة لا تقل بحال 
من الاحرالٍ عن ظلك الني يشفيها هله كوته فروريا للقرد للسفاطظ على وجودءه 
داخل الجشمع ولتبربره ٠‏ وكل هلة 4؛ اذا سرى اختبارها بحرية © تضدو ببوع 
افراحع غاصة» من حيث انها تفسيم في المجال للاستفادة من الاشكال المصمثدة > 
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اذا كانت الرغبة في الاستقلال حبال العالم الخارجي ظاهرة 
ومافرة قي تلك الطريقة ؛ اذ يربط المرء لذقه بعمليات باطنية 
وذهثية » فقان هذه المات عيئها تفصم عن ثفيها بمزيد مسن 
القوة ابضا في الطربقة التالبة التي بطرا فيها المزيد من الارنخام 
والؤهن على العلاقة بالوقائع الفعلية . وبنجم الاشاع هتنا عن 
اوهام يقر المرء بانها أوهام من دون أن يلغي بالا لنأيها عن الواقع. 
والميدان الذي تنتانى منه هذه الاوعام هو ميدان الخيال ؛ٍ ولقد 
كانت الحياة التخيلية في سالف الزمان © وطردا مع تطور حس 
الواقع » قد تملصت على نحو سافر من امتحان الوافع وتكفلث 
بالاستجابة للامنيات المسيرة التحقيق ٠,‏ وفي ذروة هله الافراح 
الخيالية تتربع المنمة الناشئة من الآثار الفنية » تلك المتعة التي 
تجملها هذه الآثار الفتبة عينها * بوسادلة الغنان * في متناول من 
لمن هو بسبدع+.ان كل كائن حسان بتار الفن لن يوفي ايدا 
بما فيه الكفاية بليوع اللذة والسلوان هذا قي دنانا هذه حىق 
غدره . ولكن وااسفاه ؛ قالخدر المخيف الذي بيغمرنا فيه الفن 
سريع الزوال 4 ولثن وفر للا بعض الاخعسسلاء والاعتكاف ازاء 
ضرورات الحياة القاسية ء فاثئه لير على درجة كاقية ميسن 
العمق لنسينا بؤسنا الواقمي ؛ الفعلي . 

ئمة طريقة اخرى اكثر جذرية وابعد شاوا » طريقة نرى في 


ح للنوازع الوجدانية وللطاقات المريرية المتطورة ١و‏ المعرذة بالمامل اتجبلئي , 
وبائرغم من ذلك كله ©؛ ؟ يتهمتغ العمل الا باعتار واهن بيجرد أن يمرض نفسه 
كوّسيلة للوصول الى السعادة + فهو طريق لا يطيب لنا ان ثلقي بأنفمنا قيه 
بذيك الاندفاع اثذي بوقنا الى اششنباعات اخرىي . رالقالة اتنظمى مسسن 
الئاس لا تممل الا تسيت اكراه القسرورة 4 وائما من عبذا اللغور ال#طبيعي صن 
العمل نتولد الشكلات 'الاجتماعية الثالكة . 
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الواقع المدو الاوحد 4 يتبوع كل ألم . قيما أن الواقع يجمل 
حياتنا مستحيلة لا تطاق > فلا بد من قطع كل صلة به ؛ اذا كنا 
تحرص على السعادة بصورة من الصور ٠‏ أن الناسك بدير ظهره 
لهذه الدنيا الدنية ولا بريد معها تعاملا. ولكن ئمة امكانية للمضي 
قدما الى أبعد من ذلك »© و بوطيد العرم على تقيم هذا الغالم » 
ونشبيد هالم آخر مكانله تزول منه المظاهر المشسافة على النغس 
وتقوم مقامها مظاهر اخرى اكثر انسجاما مع رفائبنا . لكسن 
الكائن غ الذي يدفع به تمرده اليائسن الى سلوك هذا النهج لبلوغ 
الهادة » لا بصل الى شيء عادة ء اذ بيجد الوافم افوى منه» 
وسيتعلب مجتونا مافونا لا يمد اليه احد يد المساعدة » في 
غالب الاحوال » لتحقيق هذيانه . بيد ان هناك من يزعم أن كل 
واحد منا بسلك ؛ بصدد تقطة معيئة أو اخرى © سلوك المصاب 
بالذهان المذائي 6 ادصدتة2 ؛ نيصحم بزاسطملة 
الاحلام عناصر العالم التي 0 بطيقها 3 ثم بدرج عدبم الارهام في 
الواتع . وثمة حالة : بأعمية خاصة ء وهي تقوم متى ها 
سعت الكائتات اليشرية باعداد كبرة الى ثامين السعادة لتفيبها 
والى الاحتماء من .الالم بواسطة تشويه خراني للوااقع . والحال 
أن ادبان البشرية يجب ان تعثبر هقبانات جماعية من هذا النوع,. 
وطبيعي أن هن لا بزال بثشارك في هذبان ما لن يعترف ابدا بأنه 
عذيان . 

انني لا أعد هذا التعداد لالطرائق التي يبعي اللشر بواسطتها 
الى ادراك السعادة وإبماد شبح التعاسة تعدادا كاملا . وانا أعلم 
أيضا أن الموضوع قابل لتوصيغات اخرى ٠.‏ وثمة طريقة لسم 
انيس يعد بصددها ببنت شفة ؛ لا بيب النسيان بالطبع ؛ واتما 
لاننا منتطرق اليها في سياق مختلف ‏ وكيف لنا بالاصل أن 
ننسى ثقنية قن الحياة ! انها تثمير بأغرب حثد من البمات 
اللميزة . وهي تدرع ابفشا بالطبم الى تحقيق الاستقّلال مين 


” 


القتدار ب وهو خير تغبير نمكثتا استخدامه هنات وفي مماها 
هذا تركزر الليجة على التم التفبية الداخلية » مستخدية هنا 
تلمك الخاصية التي سبق ذكرها والتي يتمتع بها اللببيدو 
من حيث أنه قابل للنقل ولتغير وجهته ؛ ولكسن من .دون أن 
تشيح وجها عن العالم الخارجي ٠‏ بل انها تتمسنك على المكسن 
بمواضيع وتتشميبث بأسياء ؛ وتبلغ السعادة بإقامتها معها علافات 
عاطفية . وهكذا فانها لا تكنفي بتجنب الالم وتحافيه » ولا تحد 
نفسها بهذا الهدف الذي بعيئه التعب والاستسلام . بل انها 
تصرف النظر عنه ونتخطاه بالاحرى »6 من دونشضي أن تمرء أهثياما؛) 
وتتشبث بقوة بالنزوع البدائي والجامح الى تحقيق سعمادة 
ابجانية , واعلها تقترب من هذا الهدف الاخير اكثر من أي طريقة 
اخرى . وبيت القصيد هنا هو بالطبع ذلك التصور للحياة الذى 
يجمل الحب مركز كل شيء »© والذي يسقد الرجاء على صدور 
كل فرح عن كون. الرء محبا ومحبوبا . ومثل هذا الموقف 
النفسي مالوف عندنا للغاية ءِ وقد امكن لنا ؛ من خلال واحد من 
الاشكال النع يتجلى بها الحب ؛ ونعتي به الحب الجنسي ؛ أن 
تجسن قفارم الاحساس بلذه آسرةٌ ؛ ومن ثم قدم لتا هذا الحب 
نموذج طموحتا الى السعادة ؛ افليس من الطبيمي ان نوامل 
نشدانه في نفس الطريق الدي التعيناه فيه لاول مرة ؟ ان نقطة 
الضعف في هله الخطة الحيوية حلية كل الجلاء للعيان + وإلا 
لما كان دار في خلد. احد ان يوجر هذا الطريق الى طربق آخر 5 
فنحن لا نحي انفسنا من الالم اضوة .حمابة ممكتة مثلما نحميها 
عنديا نحب © ولا تعاني من تعابية مطلقة لا شفاء لها مثلما تغاتي 
حين ننقد الشخص المحبوب أو نفقد حيه . بيد ان الشثة ما 
تزال بعيدة بيننا وبين استيفاء موضوع خطة الحباة النتئ تقوم 
على اساس قدرة الحب على ان يهب السعادة ؛ وما يزال في 
اللجال متسع كببر للاقافة في هذا الموضوع : 
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قي وسعنا أيضا أن تدرج حالة مثيرة للاهتمام ؛ نيني 
نشدان السعادة في المقام الأول في المتم التي بوحي بها الجمال» 
حيثما استوقف هذا الجمال حواسنا أو فكرناء : جمال الاشكال 
والحركات الانساتية ؛ جمال الاشياء والمناظر الطييمية » جمال 
الانداعات الغتية وحتى العلمية . أن هذا الموقف الجمالي المنظور 
البه على انه هدف الحياة لا بوفر لنا ألا حمابة واهنة من الادواء 
والاوجاع التي تتهددنا » لكنه بموشنا عن" الكثير من الاغشياء , 
والمثعة الجمالية بصفتها اثفمالا ببث قي النفس لشوة خفيقة من 
الثمل ؛ متعة لها طابعها المعيز الخاص . فالجاتب التقفمي مسن 
الجمال لا بتجلى للعيان بوضوح وخلاه ؛ والناس لا تدرك حق 
الادراك مرورته للخضارة ؛ ومع ذلك لا بسع هذه الاخيرة عته 
استفناء . وعلم الجمالية بدرس الشروط الثي بحس فيها 
الانسان ب «الجمبل» ؛ ولكن ما امكنه أن ياتي بأي نوضيح حول 
طبيعة الجمال واصله ؛ وكما بحدث على الدوام في مثل هذه 
الحال ؛ اجهد هذا العلم نفسه واستتفد قواه بسخاء في جمل 
فارغة وطنانة همعا ؛ لا مرمى لها سوى التستر على عياب النتائج. 
ومن دواعي الاسف أن التصلبل التفسي لا بملك الشنيء الكثير 
ليغوله لنا بصدد الحمال ٠.‏ وثمة نقطة واحدة لبدو اكبدة ؛ زعي 
ان الانفعال الجمالي بتنحدر من دائرة الاحساسات الجلسية ؛ 
وهو على هذا الاساس مثال نموذجي للميل المكفوف من حيث 
الهدف . ف «#الجمال» و«السحر» هما في الاساس من صفات 
الموضوع الجمسي . والجدير باللملاحظة أن الاعضاء التناسلية » 
التي بثر مرآها على الدوام التهيج ») لا'تعتبر ‏ الا قيما تدرا ب 
جمبلة: . وبالمقابل > ترتبط صفغة الجمال » على ما بدو ببعض 
العلامات الجنسية الثانوية ٠‏ 

على الرغم من أن هذه التاملات سَغى 'ثما هو واضخح 
للميان ؛ ناقصة > فساجازف يان اختمبها بعض ملاحظات . 
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ناذا كان البرنامج الذي يفرضه عليثا مبدا! اللذة » وتوامهان 
تكون سعداء + برئامجا غير قابل للتحقيق ؛ فاله من الباح لنا مع 
ذلك 2ت علااء لتك اكترادوقة ولتق : "من الممكن لنا ١‏ الا كص 
عن اي مجهود يرمي الى تقريبنا من تحقيقه . ويمكننا + وصولا 
الى ذلك : ان تسلك طرقا عدة شذنيدة الاختلاف : وذلك تعا 
للجائب الذي نعطيه الاولوبة منه : اللجاتب الابجابي اي الفور 
بالمتعة » ام للجانب السلبي أي نحاشي الالم . ولكتنا نمجر ع 
مهما حهدنا » عن نحقيق كل ما نثمباه باي طربق من تلك 
الطرق . والسمادة بهذا المعتئ التسبي- وهو وحذه الذي اندو 
ممه قابلة للتحقيق ‏ ظاهرة من ظاعرات الاقتصاد اللييدي 
الفغردي . ولا وجود هتنا لنصيحة تصلح الجميع » بل بتوجب على 
كل امرىه أن ببحث بلفه عن الكيفية التي يمكنه بها ان يفدو 
سعبدا . ولسوف تتدخل في اختيار الدروب الواجب تهجها 
اكثر العوامل اختلافا وتباينا . وكل شيء برلهن بمقدار الاشباع 
الفعلي الذي بمكن لكل فرد ان ينتظره من العالم الخارجي » 
وبعدى قدرته على الاستقلال بنفه عن هذا الغالم » واخرما 
بالقوة المناحة له كي نبدله وقق رغائبه . والتكوين النفسي للفرد 
يلعب هتا من الاساسى © وبصرف النظر عن الظطروف الموشضوعية + 
دورا جوهربيا . فالانسان ذو المراج الابروسي في المغام الاول 
سيضع في المرتبة الآولى العلاقات العاطقية مع الآخربن 
وسبقدمها على شؤاعا © بَيدماسَيْيفتد التراجسي © الميال الى 
الاكتفاء بذاته ؛ المع الاساسية بين تلك التي بستمدها من 
حباته الداخلبة ؛ في حخين ان الرجل المملي التشيط لن ينقضش 
بده من عالم قي مقدورة ان نتبارى وإناه .. وبالتسبة الى ثاثي 
هذه الانماط © فان طبيعة مواهبه والدرجة الثى يمكته بلوغها من 
تصعيد الترائر .هما اللتان ستقرران الرجية التي سيصب. فيها 
اعتمامه . وكل قرار فيه تطرف وشطط سييكترتب عليه جزاء 
بتعرض منمة ساحبه للاخطان اللازمة لعدم كفانة كل" خطنة 
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حياتية قاصرة على نفسها مائعة لغرها + وكما ان التاجر الفطن 
بتحاشي تو 
قد تقضي بالا يتوقع المرء كل الاضباع من. نازع واحد اوحد . 
والنجاح ليس آكيدا البتة ؛ بل هو مرهون بتضافر عدد من 
العوامل ؛ لكن ربما كان العامل الذي يناط النجاح به اكثر عن 
أي عامل آخر .هو المقدرة المتاحة لجبلننا التفسية على تكييف 
وظالفه مع الوسط والبيثئة واستخداميا لاقراض اللذة . ادا 
الكائن الذي باتي الن هفا العالم بجبلة غربربة غير موّائية ء فائه 
سيواحه مشقة عظيمة في الوصول الى السعادة خارج ذاته : ان 
لم طلم ايسا القوامهد المعروفة لعييع ذلك التغيير وذلك 
التجميع الضروريين كل الضرورة للنشاط المستقبلي اطاقسه 
اللببيدية ب ولاسيها أن المصير سيضعه امام مهام تقوق غمرها 
صعوبة . وآخر خطة حياتية تمرض نفسها عليه > وافدة اناه 
باشباعات بديلة على الاقل » هي اللواذ بالرغي العصسبي ‏ 
وهو اللواذ الذي مفلا في غالب الاحانين في سن مبكرة . اما 
اذا تقدم العمر بالانسان وراى جهوده الرامية الى السعادة نول 
الى احباط وإخفاق » قانه قد يجد هزاء في المتع التي يتبحها له 
التسمم المزمن ؛ أو انه قد يقوم بمحاولة تمرد بائسة تعرف لدينا 
بايم اتلد هان . 3 
ان الدين بضر بلعبة التكيف والانتخاب كلك ؛ اذ يفرمي على 
الجبيع ؛ وعلى نسق واحد؛ طرقه الخاصة للوصول الى السعادة 
وللفوز بامداعة ضد الالم . وتقوم خطته على تَحُفيض قيمة الحياة 
وعلى تشوبه صورة العالم الواقمي تشريها بالما ؛ وهذا نهج بتخذ 
هلمة له زجر العقل وتخوبقه . وبهل! الئثمن يفلح الدين » 
بإلباسه اتباعه بالقوة وب طفالة )١(‏ نفسية وبرجهم جميعا في 


١‏ اللقاتة : بقاء طبائع الطقوثة بمد من البلوع , مم 
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هدبان جماعي؛ بغفلمفي وقابة عدد منالكائتات الانساتيةمن عصاب 
فردي ؛ ولكن هذا أقصى ما يستطيعه تغرييا . أن هتاك © كما 
قلا ؛ وفرة من الدروب آلني تفضي الى السعادة: على الاتل, كما 
هي متاحة لبني الانسان ؛ ولكن ليس ئمة من درب يفضي الليها 


بصورة اكيدة . وقد لو في الذين.هو ذاتة بوعده . فحين بر 
المؤمن نفسه مضطر! في نهابة المطاف الى التعلل ب «طرق الربه 
التي لا بير لها ورا ؛ دكون قد أفر ما بأنه ما عاد في نده؛ 
وهو في ذروة الالم 4 سوى الاستسلام بلا قيد ولا شرط كمزاء 
وفرح اخيرين . واذا كان مستعدا لان قعل ذلك ؛ فلغقد كان 
يمكنه بكل كيد ان بوفر على نفه مشقة اللف والدوران . 
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لم تزدنا دراستشا عن السمادة حتى الان معرقة بشيء لا يعلمه 
الناس جميما . واذا اردنا أن نئممها هنا بالبحث في علة 
المصاعب التي تحول دون ان يصير الناس سعداء على تحو ما 
بحلو لهم » فان حظنا في اكتثشاف شيء جديد لا ببدو اكبر 
بكثر . فلقد سبق ان اعطيئا الجواب بإشارتنا الى المصادر 
الثلائة الني بتبع منها الالم الانساتي : قوة الطبيعة الساحقة » 
شيخوخة الجسم البشري ؛ واخيرا عدم كفابة التدابر الرامية 
الى تنظيم العلاقات بين البشتر ؛ سواء أضمن الاسرة ام الدولة 
ام المجتمع . وقيما يتعلق بالمصدرين الاولين لا مجال لترددنا 
علويلا ؛ أذ ان حصافتنا تجبرنا على الامتراف بواقعيتهما ؛ مثلما 
تجبزنا على الرضوخ لا لاعهرب منه . فتحن ان نحكم ابدا تمام 
الإحكام سنيطرتنا على الطبيعة ؛ وجسمنا 4 الذي هو ذاته عنمر 
من عتاصر الطبيعة ؛: سيبقى ابد الدهر تابلا للفتاء ومحدودا في 
مقدرته على التكيف » كما في سعة وظائفه . لكن الاترار بهذه 
الحقيقة لا يجوز ان يحكم علينا بالشلل : بل على العكس » اذ انه 
بعين لنشاطنا الوجهة التي ينبغي عليه ان يسلكها . فلئن كنا لا 
نستطيع الغاء الآلام كافة » قفي مقدورئا على الافل التخلص من 


هنا 


غ30 


بمضها وتسكين بعضها الآخن : وبرعاننا على ذلك تجربة لها من 
الممر الوف.السئين . بيد انثا نلاحظ موقفا مخدلفا تجاه الصدر 
الثالث. للالم ب» الآلم ذي المنضا الاجتماعي . قنحن نر فض بعناد 
السليم به ؛ ولا يسعنا ان ندرك اذا لا توفر المؤسسات التي 
انشاتاها بأنفستا الحمابة والملفعة لنا جميعا . وعلى كل حال » 
لو امعئا التفكير قي الفشل المحزن الذي ثمنى به ؛ في هذا 
الجال على وجه التحديد » اجراءاننا نلوفاية من الالم » لشرعت 
نراودنا الشكوك بأن ثمة قانونا ما للطبيعة التي لا تقهر يتوارى 
هنا ابضا عن الانظار + وان هذا القالون بتعلق هذه المرة بتكو بتنا 
النفيني: بالنبات . 
وآذا ما تصدينا لدراية احتمال كهذا. : اصطدمنا هلسئ 
الغور بتوكيد طالما علرق آذاننا » وكنه بتاهل ان تتوقف عنده 
لانه عجيب ومدهشش.ى حفما . فهو يزعم أن ما نسميه بحشارتتا عو 
الذي ينبغي ان نحمئله الى حد كير تبعة بؤسنا + وان التخلي عن 
هذه الحضارة للعودة الى الحالة البدالية سيكفل لنا قدرا مسن 
السمادة اكبر: بكثو . انتى اعدبر, هذا التوكيد عديبة ومدهسا 
لانه من المؤكد الثابت. بالرغم من كل شيء ‏ ايا يكن التمريف 
الذي تله لفيوم الحشارة ‏ ان كل ها تبعى الى تجنيده 
لحمابتنا من تبدبدات الالم الناجم عن هذا أو ذاك من المصادر 
الآنفة الذكر أنما عو من صنع هذه الحشارة عيبها . 
كيف انتهى الامر بعدد كبر من المخلوقاث البشربة الى الاخد 
على نما فى «لشدعم قزابة ته نوجية ‏ النان النادنة التحضارة 
تلك 4 اعتقد ان استياء دفيثا » من منثا ناء للغابة ؛ كان تجدد 
في كل لور من اطواره : هو الذي حث على تلك الادانة الي 
كانت تعكرر بانتظام بفضل. ظروف تاربخية مؤائية , ونخيل الي 
انتي : قادر علن ,معرفة: ما كانه الاخير وما قبل الأخير من: تلك 
الظروف : لكنني لسمت سسليعا بما قيه الكفابة قي العلم لانتبع 
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تسلسلها عبر الماضي السحيق للجنسن اليشري حسبي أن 
أشير الى أن عامل العداء للحضارة كان من اسباتٍ اتتعار 
المسيحية على الولنية .اذ جرى الربط وئيق الربط بيثه وبين 
الخقفض من قيمة الحياة الارضية كما نادى به المذهب المسبحي, 
وقد قام ها قبل الاخبر من تلك الظروف التاريخية حين اتناح 
نطوو الاسفار' الاستكثناقية آمكانية الاتصال بالاجتاض والشعوب 
المتوحشة .- ققد تصور الاوروبيون » نظرا'الى غقام بواقار 
الملاحظات. الكافية.والتفهم الصحيح لعاذات المتوحثئين واعرافهم؛ 
ان هؤلاء الاخيرين يحبون حياة بسيفلة وسعيدة 6 فنقرية 
بالحاجات 4 على نحو ما عاد متاحا للمتكشفين الاكثر تمدينا 
الذين يزوروتهم '. وقف جاءت التجربة اللاحثة لتصحم ؛ فا 
اكثر من نقطة + ذلك الحكم . فلئن كانت الحياة اسيل علييم 
بالنعل + فقد ارتكب الاوروبيون مرارا وتكرارا خظا عرو خقة 
الأفياء هذه الى غياب المطالب الالفة التعقيد والثشاجمة عن 
الحضارة ؛ مع أن المقضل فيها.كان بعود ؛ بوجه الاحمال : الى 
كرم الطبيعة والى جميع التسهيلات التي تتيحهسا للمتوحشين 
لتلبية حاجاتهم الحيوبة . اما آخر تلك الظروف التاريخية فقد 
قام حين تعلمنا ان نميز إواليات المساب الذي بهدد بتخرنب 
الغسط الفئيل من البعادة الذي فاز به الانسان المتمدين , 
وقد اكتشف التاسن عتدتف ان الانسان يصير عصايسا لانه الا 
يستطيع ان يتحمل درحة المروف والزهد التي بتطلبها المجتمع 
باسم مثله الاعلى الثقافي © وخلصوا الن الاستنتاج بأن الفاء 
تلك المطالب أو تخفيفها بعلي رجوها الى امكانياث السعادة . 
هبداك سبب آخر ايضا الكيية ولانعتشاع الاو هام . فخلال 
الاجبال الاخيرة تمكنت البشرية في مجال العلوم الفيزيالبة 
والبيعية وتطبيقائها الثقئية من تحقيق تقدم خارق للمالوف ؛ 
وقد بسطت بنتيجة ذلك سيطرتها على الطبيعة على نحو ما كان 


ارا 


يمكن تصورء قبل اليوم . وسمهات هذا التقدم معروفة المجمع 
الى ححد بغئي حتى عن تعدادها . وبنو الانسان فخورون بتلك 
الفتوحات ) وهم في قخرهم هذا محقون . بين انه بخيل اليهم 
ان هذه السيطرة الحديثة العهد على المكان والزمان + وهقياذا 
الاستر فاق لقوى الليعة ؛ وهذفا التحقيق لصيوات وآماني لها 
من العمر آلاق السئين © لم نزد آلتة من مقدار المنعة اللي 
يدنظرونها عن الحياة . ومن ثم » لا يممر افتدتهم الاجننناس 
بأنهم صاروا بنتيجة ذلك اكثر معادة , وقد كان من المفررض 
ان كشفرا بالاستتعاج بان السيطرة على الطبيعة لبببت شرط 
العادة الوحيد ء كما انها ليت الهد ف اليتيم لعملية التمدين» 
لا ان يسعبتجوا أن تقدم التقنية غير ذي قيمة بالنسبة السسبى 
«اقتصادة سعادتنا . وبالفعل ؛ الن تميل ازاء الاستئتاج الآخر 
الى الاعتراض بنولنا : اليس مكسسا أبحابيا من الئذة غ الا بزداد 
بلا لبس شعوري بالعادة ؛ اذا ما امكنتي أن امم مثى مسا 
شئلت موت ولدي الذي بعَطن على بعد مئاث الكيلومترات : ابو 
آذا ما امكثني أن اعلم قور نزول مدقي من الاخرة الثى كانكب 
تقله أن رحلته الطوبلة والشاقة قد انتهت بسلام ! اهو شيء 
نافه إن كون الطب قد افلح في تخفيضى نية وفيات الاطقال + 
وفي تقليص اخطار آضابة اللغساء بالعدوى تعليصا ببعث على 
الدهنة حما ؟ أهو شيء عدم القيمة أن بكون الطب ته قد 
لحم في اطالة الامد المتوبط لحياة الاثان المنمدين بعدد غير 
هبن من السسنين: ؟ انه تغي مستطاعنا أن نضيف الى هذه المحاسن؛ 
التي ندين بها لعصر التقدم العلفي والتقني 148 تذ على كثرة :نما 
يتعرض له من ذم واتحقير ‏ ) قالمة بكاملها ... ولكن هوذا 
الآذان ان غالية هذه التهبلات هي من طببيعة ممائلة لتلك 
#«اللذة الرخيصة» التي تطربها التكثة المعروفة الثالية : عراضض 
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ساقك العاربة للبرد » خارج الفراض : فتفوز يما بعد ب «لقَة» 
اعادنها الى الدفء ؟ فلولا البكك الكد بدبةع التي الغت'الميافة: 
هل كان اولادنا غادروا مسقل راسهم 0 3 كانت ستو جد + 
من ثم 4 حاحة الى التلقون لسماع صوتهم ؟ ولولا الملاحة عبر 
المحيطات لما كان صديقي فكر بالسفر © ولكنت اسنفتيث عن 
التلغراف للاطبثنان على مصيره . وما الفائدة من تتليض وفيات 
الاطفال اذ1 كان هذا التقليص ذانه يفرض عليثا ان تفلنتط 
الفسنا ضيطا شديدا ني الإنال ؛ واذا كنا بعد كل شيء لا 
توين ‏ هنندا من الاطفال .اكير .من البد الذي كما تربيه ايام ل يكن 
لقواعد حفظ: الصخة .من وجود ؛ وهذا بينما.طرا من جهتة 
اخرى تعقيد على شروط حياتنا الجنسية في الزواج والتفى في 
أغلب الظن التائير الابجابي للانتحاب َع 1 وماذا تجتبي 
أخيرا من طول 1 الحياة 6 اذا كانت هذه الحياة ميتها ترهق 
كواهلنا باعباء ومشاق لا نقع تحت حصر » واذا كانت فقلرية 
بالاقراح 6 غنية بالآلام » الى حد ترحب ممه بالموت بوصفه خلاما 
لنهيدا 5 

بيدو انه بحكم المؤكد اننا لا نشعر بأننا في يسر من امرئنا 
وهناء في ظل حضارتنا الراهثة ؛ لكن من العسير جدا آن تحكم 
هل شمر اهل المافي ؛ والى اي جد و الو ااي 
نفيثم بالتالي الدور الذي لعبته شروط حضارتهم د الدا شويع علب 
الدوام الى تصور البؤؤس من زاوية موضوعية ؛ وبعبارة اخرى » 
ننزع على الدوام الى ان نتثقل بالفكر © مع حفاظنا على مطالينا 
وسياستنا الخاصة » الى شروط الثقافات القديسة لنتساءل 
عندئد عن فرص السعادة أو التعابة التي كانت ستتاح ليا ني 
لها . وهذه الكيفية في النظر الى الامور ؛ أن تكن موضوعية في 
الظاهر لانها لا نقيم اعتبارا لتحولات الحاسية الذانية ؛ فهي 
في جوهرها ذاتية بكل القدر الممكن > لاتها تحل استعدادائنا 
النفسية محل بائر الاستعدادات الاخرى المجهولة لدبثا . على 


15 


ان السعادة هي »؛ على كل حال ؛ شيء مغرق قي الذائية , قمبلغا 
ما بلغ بنا الدفور والاثمثراز من بعض المواقف والاوضاع: كوضع 
المحكوم بالاشغال الشاقة في سالف الإزمان ؛ او وضع الفلاح 
في حرب الثلائين عاما )١١‏ »او وضع فجية محاكم التفتيش 
اللقدس ؛ أو ومع الببودي المعرض للمجازو الجماعية » قانه 
بتعذر عليدا على كل حال ان نضع انفسنا محل اوللك التعساء » 
وأن نتكين بالتشوبهات التي أنزلتها عوامل نفسية متبانة 
بقدراتهم على استقبال الفرح والوجع . وفي عداد هذه الموامل 
لنذكر الحالة البدثية من اللاحساسية البليدة ؛ والتبله التدرجي» 
وقطع حبل كل رحاء 03 وآخيرا مختلف الطرانق الفحة أو المهددبة 
في إلهاء النفس . وفي حالة حدوث الم فائق الشدة : يمكن ان 
تتدخُل إواليات نفسية معينة للحمابة من الوجع . لكن يخيل الي 
انه لا جدوى من مواضلة التبحر في هذا الجحالب من المشكلة , 

لقد آن الأوان للنظذر في جوهر نلك الحضارة التي وضمعت 
فيمتها ؛ بصفتها مصدرا لللعادة » موهعم تشكيك . ولن تطالب 
بصيغة تحددها في قلبل من الالفاظ قبل ان نكون قد فزنا ببعض 


الجلاء 7 وتحليلها ه. حستاان نكرر القول زفق 7 


مصطلح ١‏ لحضارة ؟) بشسر الى جملة جملة الصنائع وال لطت ٠‏ التي 
عمد ب 8 ددا البميمية والتيو 


سس لسشسده تسيا بن سس ل 


١‏ الحرب اتدبتية والسياسية بين ١1|‏ و1548 ١‏ وكان من أسيايها 
الرئِيية السراعج بن الكاثو لِك والروتتانت , م 

؟ د راجم مؤلف فروند 5 #*متقل وهمة د 

+ ب هدا السطلم قابن اينض! للترجمة ب «الثقانئة» © وهو قلي 
الإلانية #تطلتك1 امه 
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بينهم . ولزيد هن الوضشوح ستفحص واحدة نلو الآأخرى سمات 


الحضارة كما نتبدى في الجتمعات الانسانية . وسوف يكون 
هادينا بلا تحغظ انناء هذا الفحص اللئة الذائعة ؛ أو كما بقال 
انضا «الحس اللغوي» ‏ معلمثتين الى اننا بذلك لا نفمط حق تلك 
الحدوس العميقة التي ما تزال تتابى الى اليوم على الترجمة الى 
مصطلحات مجردة . 

أن النوطئة او موعتا سيلة هيسورة ؛ قئحن تسلم بصفة 
الحضارة لجميع النشاطات والقيم النافعة للانسان لتطويع 
الارض خدمة له ووفاية من جبروت توى الطبيعة : وهذا المظهر 
من مظاهر الحضارة هو اقلها آثارة للشبهات والجدل . واذا ارذتا 
أن نوغل بعيدا في الاضي » فينتلكرموربين الوقائع الحضارية 
الاولى استغفمال الادوات + (وتدحين التار ولتسبك المسماكن . 
وتحتل ثانية هذه الوقائع مكانا رفيما باعتبارها انجازا خارقا 
للمالو ف ولا سابق له )١<‏ . أما الواقعتان الاخربان فقد فثحتا 


+ تانن لنا ممطيات تحخلبلية ناقصة © بل قابلة لاكثر بن تأويل واحه‎ ١ 
بمياغة فرضية كد يدو بمدة عن الممقول بصدد اصل تلك الاترة الانانية‎ 
قتحن تزعم أن الأشيام حدثت كما لو ان الانسان البدائي قد امتاد:‎ ٠. ولكبرى‎ 
في “بل مرة كان يجد تفه قيها في مزاجهة الثار : أن بلي بنك المناسية‎ 
رغة طفلية ؛ الرفية في اخمادها بقث بوله , اما بصدد التاوش الاحليلي‎ 
الدئي للان اللهب الذي يرتقم وببند في الاجواه . ثلا يكن أن يسوم خوله‎ 
لل من فك : 1ك تقوم اساطر لا يحضى لها شد عاهد؛ على صسحته , وقد كان‎ 
اطماء النار بالتيريل  وعمي طربقة كان ما يزان ينس اليبا الاحفاد المتآخرون‎ 
للمردة كما بمتلهم غوليقر قي يليوت إبلاد خرافية نزل فيها غوليمر + بطبل‎ 
«م»]‎ ٠ قعة لوبفت «رحلات غزليفرة وآهلها لا بزيد طولهم منىت بوصات»‎ 
 لمف وقارغانوا » بطل رآبيليه  افول كان تطفاه الثار بالشوبل ضريا من‎ 


3 


للانسان طرنقًا ما لبث فيما بعد أن غقا السمر فيها قدما الى 
الامام ؛ ومن الهل اصلا تخمين الدوافع التي كانثك تحشه على 
ذلك . وبفضل ما بات في متناول الانسان من إدوات » جود 
أعضاءه ‏ المحركة والحواسية على حقف سواه د او.وية 

توسيعا مرموقا حدود مقدرتها . ورزودته الآلات ذات المحرك بقوى 
جبارة تتاوى وقوى عضلاته بالذات من حيث سهولة توجيهها 
والتحكم بها , وبفضل الغيئة والطالرة غ ما عاد لا الماء ولا 
الهواء بعيقان تنقله وتسغاره . وبالتظارات صحح عبوب عدسات 
عيتيه ءٍ واتاح له المقراب (التلسكوب] أن برى الى مساقفات 
بعيدة ؛ مثلما اناح له المجهر |المكروسكوب) أن بتخطى الحدود 
الضيقة التي ترسمها لبعره بنية شبكية عينه . وباكتشاف آلة 
التصوير الفوتوقرافي كفل لنفه اداة تبيتت الظواهر الزائلة » 
كما ان اسطوانة الحاكي تؤدي له الخدمة عينها فيما بتعلق 
بالانطباعات الصوتية المابرة ؛ وما هذان. الجهازان في الراقع الا 
تجسد مادي للمقدرة التي وعيت: له على التذئسر ؛ ونعبارة 
اخرى 6 ما هما الا تجد لذاكرثه , ويفشل الهائف صار مم 


جئسي مع كائن مذكرء تظاهرة سحيبة الى التفس من تظاهراث القرةالرحولبة 
التاء شرب من «ماوزةء جنسية مثلية . واول من عرف عن ذلك الفرح وابقي 
على الدار مشتملة ؛ كان ابغا ارول عن امتلك المقدرة على حبيايا ممه وجلى 
اخضاعها لخدينه . ولقد كان 4 باطفاله تار سيسانه الصنسي الذاتي + قد دجن 
لك القرة الطبيمية المتمثلة ني لان اثلهب . معكقذفا بكون ذلك الكب 
الحضاري الكبي مكافاة عاى عروف هن دافع جني ٠‏ وقد وتم الاختيلر : في 
مرحيلة ثائية ©؛ على المراة لتكون حارية الدار الملتقطة والمحفرظة في موقد 
النرل ؛ لان تكويتها التضريحي يمتمها عن الامتسلام لأغراء اطفالها . وئمة موغ 
أآبفضا للجنويه؛' بالعلائة الثابتة التي تقوم + كما مهد على ذلك التسرببة 
التحليلية »؛ بين الطموح رالئاي والابرومية الاحليلية : 
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من بعيل ؛ من هماقات كالت الحكابات الخرافة ذاتها تقر بأنها 
غر قابلة للاجتياز , وفي الامل 6 كانت الكتابة ثقة الغالب » 
وكان المنزل السكني بديل جسم الام + ذلك البيت الاول الذي 
بِعى الحئين اليه أبد الدهر على الارحم : والدي كان التوء 

عرف الامان فيه وبشعر بأئه في بسر من امره وهتاء , 
لكأنها حكابة من حكابات الجثيات ؛ وبالفعل » ان لك 
المنجزات والصتائع التي عرف الانسان يفضل علمه وتقنيته كيف 
بقني بها هذه الارض التي راى الثور على سطحيا اول ها رآهة 
مخلوقا صمرا قرسا الى البهيمة والئي لا يزال على كل سليل من 
عرقه ان يدلف البها في حالة الرضيع الذي لا حول له ولا توه 
يا تبوصة الطبيعة  )١(‏ اقول : ان تلك المنجزات والصبائع ان 
هي الا التحقيق المباشر لجميع ‏ كلا » لمعظم ب الاماني الي 
عبرت عثها حكايات الجنيات تلك . وفي وسع الانان ؛ بلا 
جدال ؟ أن يعتبرها قتورجات للحضارة . لقد كان كوان لنفه» 
هنذ سحيق المصور »؛ مثلا اعلى لكلية القدرة ولكلية العلم © ثم 
جده في آلهته , وعزا الى هذه الآلهة كل ما لبث مصياأو 
محفلورا عليه . في مقدورتا اذن أن نقول ان نلك الالهة كانت 
«مكعثلا عليا حضاربة» . وما دام الان قد اقترب غابة الاتتراب 
من هذا امثل الأعلى ؛ فقد امسى هو ]م لد لكن ققط؛ 
في الحقيقة + على المنوال الذي يصل به بتو نسسان بوحه عام 
الى أنماطهم الخاصة هن الكمال + أي على نحو ملقوص : بصدد 
بعض التنقاط لا يصلون الى هدفهم بالمرة » وبصدد بعضها الآخر 
بصلون الى نصف ما يربدون . لقد قدا الانسان » ان جاز القول) 
ن اله رعامي؟ <5) »؛ إلها ستاهل بالتاكيد كل امجاب ان 
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كان فلها باعضائه المساهدة + لكن هذه الاعضاء لم تنبت بعه 
وكثرا ها نسبب له الما بالغا . وعلى كل حال » من حفه أن 
يتعرى بغكرة أن ذلك الارتقاء ان ينتهي مع عام اليمن والبركة ؛ 
عام .198 417 . قالمستقبل البعيد سياتينا ؛ قي هفا الميدان من 
ميادين الحضارة » بتقدم جديد ومرموق »2 وعلى قدر من الاهمية 
يتعدر في أغلب الظن التنبقٌ به من الان . وسوف بمرز التقدم 
الآنن ملامح الانسان الالهية اكثر ناكثر . بيد أثنا لاا نريه ان 
نتنسى ‏ وهذا لصالم دراستنا ‏ ان الانسان اللماصر لا بشيعر 
بأنه سعيد »6 مهما قارب أن يكون إلها . 

نلاحفك أن كل شيء فيه مدروس بعناية ومنظم بفاعلية من اجل 
استغقلال الانسان للارضى »4 وان حماية هذا الانسان من نمفوى 
الطبيعة مؤمنة ومضمونة + وبكلمة واحدة ؛ ان كل شيء قييه 
مدبر ابتغاء نفمه . وفي خطر كذاك ؛ تنظم مجاري الانهار المهددة 
بالفيضان » ونساق المياه المتاحة عن طريق شبكة من الاقلبة الى 
الاماكن التي لا تتوفر فيها , وتفلح الارض بعنابة » وتزرع فيها 
بانات موائبة لطبيعتها ؛ وتستخدم الثروات المنجمية التخرجة 
على نحو متواصل من باطن الارض في صنع ادوات وآلات لها 
ضرورتها الحبوية . وتربل فيه وسائل المواصلات ؛ وتكون 
مربعة واميئة 4 وتستاصل شافة الوحوش الكاسرة والخطرة » 
وتردهر تربية الحيوان . لكثنا تطالب الحضارة بالمزيد » وتتمتى 
ان نرى تلك الاقطار ميتها تتصدى على نحو كريم لتلبية مطالب 
اخرى , وبالفعل ؛ اننا لا نتردد في أن تحبي ايشا كما لو ان 
مبتغانا الان التنكر لاطروحتنثا الاولى ‏ كل اعتمام بصدر عين 


آي النة التي ظير فيها هذا المؤللف ٠‏ مه 


:1 5 
001 . 2155119 . الالالال 


البشر تجاه الاشياء التي لا نقع منها يرجى أو حتى تلك التي لا 
جدوى منها البثة في الظاهر» على اعنباز ان مثل هذا الاهتمام هو 
مؤشر من مؤشرات الحضار: ؛ ومن قبيل ذلك حيتما نشاهد ني 
عه المدبتة او ملك الحدائق العامة ؛ تلك الفسحات الفرورية 
لها بصنتها متودعات للهواء الطلق وملاعب ؛ وقد جملت انها 
الازهار . أن هفا 0اللامحدي» الذي تطالب الحقارة بان تعترف 
بكامل قيمته ما هو وهنا ما نتبيته للحال ‏ الا الجمال , اننا 
نطالب الانسان المتمدين بان يكرعالجمال حيثما الثماه نيالطيعة؛ 
نطالب بأن تتتفر الايدي كل ما نتمتع به من مهارة في تزيين 
الانياء به . وعيهات ان نستتقد لاثحة المطالب التي نتقدم بها 
الى الحشارة , ونحن نرغب ايشا في ان نرى علائم التنظاقة 
والنظام . ائنا لا 'اكوان فكرة رفبعة عن الننظيم المديتي لبلدة في 
الريف الانكليزي © في زمن شكبي » حين تمرا انه كانت تر تغمء 
امام باب منزل ابوبه في ستراتقورد © كومة كبيرة من الربل . 
وائنا لنغتافل ونتكلم عن «البربرية؟ > اي ثقيش الحضارة »+ حين 
نشاهد دروب «وترفالد» )١١‏ وقد انتثرت فيها مزف الاوراق . 
ان كل وساخة تبدو لنا مننافية مع حالة التمدين . لم اثنا 
نحب على الجسم البشري مطلب التظافة » ويأخفنا العجب ان 
علمنا ان الملك ‏ الشسسنى 459 نفسه كانت تفوح مله رالحة كربهة؛ 
واخيرا نهز راسنا تمجيا عتدما نعاين في ابزولا بيللا الطست 
العمير الذي كان تابليون بستخدهه لاغثاله الصباحي . بل 
اننا لا ندعكى البتةعتدما نسمع أن استممال الصابون هو المقباس 
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الباثر لدرجة التحضر . وكذلك الحال قيما بتعلق بالتظام الذي 
يرتبط هو الآخر 4+ شأنه شان النظانة © بالتدخل الاناني . 
ولكن لمن تم يكن في وسعنا ان نتوقع ان تود النظافة في 
قلب الطبيعة ء نان هله الاخبرة تعلمتا بالمقابل النظام ؛ هذا اذا 
شنا ان نصي السمع اليها + قملاحظة الانتظام العظيم للظاهرات 
الفلكية لم 'تقدم للانسان مثالا وقدوة فقحسب » بل لبضا الصوى 
الاولى السروربة لادخال النظام على حياته . ان النظام ضرب من 
«الاكراه على التكرارة » وهذا الاكراه هو الذي يغقرر ؛ مستقيدا 
من التنظيم الذي يقام ليدوم : هثى واين وكيف يتوجب نمل هذا 
الشيء او ذاك ؛ وبذلك يوفر الانسان على نفسه جهد التردد 
وتلمسى الطريق عتى ما تمائلت الظروف . والنفقام ؛ الذي لا 
مراء البتة في محاسثه ©) سمج للائسان بان يستعمل علي 
انضل نحو المكان والزهان + وبآن يقتصد في الوقت نقفسيه في 
قواه الجسمانية . ومن حقنا أن نغترض أن النظام تجلى مسن 
البدء وتلقائيا في الافمال الانسانية ؛ وعجيب حقا آلا تكون الامور 
قد جرت على هذا النحو ؛ بل الاعجب من ذلك أن يكون الانسان 
قد اظهر ميلا طبيعيا الى الاهمال' واللانظام وعدم الدفة ز 
الغمل » وان تكون ,الحاجة: قد دمت الى بذل حبود متضامفة 
لحمله ؛ بواسطة الترية ؛ على الاحتذاء بمثال السماء . 

بحتل الجمال والنظافة والنظام مكانة خاصة ؛ بكل تاكيد ع 
بين مطالب الحشارة . واذا لم كن للانسان أن يزعم ان افشميتها 
تمائل اهمية السيطرة على قوى الطبيعة ب وهلده السيطرة حيوية 
جدا بالتسبة الينا ‏ أو تعادل اهمية عوامل اخرى ما بزال علينا 
ان نتعلم كيف نتهر فها » فليسس لانسبان ايفا أن بحففن متزلتها 
بطوع ارادئنه الى مرتبة الامور الثانوبة . ومثال الجمال ؛ الذى 
لا بسعنا ان تقبل يتفيه من غداد مشباغل الحشارة واعتمامانيا » 
بكفي وحده لكي بين لنا آن الحضارة لا تضع تصب عيثيها 
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الناقع وحده دون غره ٠+‏ وعلى ثل » فان نفعية النظام بدبهية لا 
مماراة فيها . اما التظافة ؛ قلا بد أن تاد بغعين الاعتبار أن علم 
الصحة بقتضيبا هر الآخر ؛ ومن الماح لنا ان نفترضسص أن هذه 
العلاقة لم تكن مجهولة من الناس © حتئ قبل تطبيق: العلم- في 
مجال الوقائة عن الامراض , نيف أن مبدا! التفعية لا يفسر تمام 
التفي ذلك اليل : ولا بد ان ثمة عاملا آخر لعب دوره في 
اموضوع . 

لكدنا لا نتطيع ان نثخيل سمة اكثر تمييزا للحضارة من 
القيمة المغلقة على النشاطات النفسية المليا من اتنتاجات فكرية 
وعلمية وفتية ع ولا مؤشرا ثقافيا موثو قا كالدور القبادي النسوب 
الئن الا نكار ني حياة البيشر ء. وين هذه الأفكار تحتل الاتلمة 
الدبتية أرفع مكاتة في سلم القيم . وقد حاولت في موقلع 
آخر أن“اسلظ الوم فلن زنينتها الممقدة ١.‏ وتمتطف الى أجانبها 

في المرتبة الثانية التاملات الفلسفية ؛ ثم اخيرا ما بيكن أن 
بسعى ب «الانشاءات المثالية» لبني الانسان 4 اي الافكار التملقة 
بامكان تحسين وشع الغرد أو الشعب أو البشرية قاطة +او 
الطالب والضيوات 'آلثي تنهض يهم علق هذا الاساس. .: وكون 
ابداعات الفكر تلك متداخلة اشد التداخل ؛ لا متفصلة بعفها عن 
بعض 6 بحعل صساغتها والتعبير عتها وأاشتقاقها السيكولوجي 
مهمة عوبصة وشالكة . واذا سلما بصورة بالغة العمومية بأن 
نابم عل" نشال؟ ساني هوا الرعبة هن الواتصؤل :الل عدفين 
متغاربين ؛ التاقع واللذيق » توجب علينا ان نطق هذا الببداآ 
ثفه على التظاهرات الثقافية الطروحة على بساط التقاثن هثاء 
قلى الرغم "من ان النشاطين العلمي والغني هما وخدعما اللدان 
يؤكدان من نبن هذة التظاعرات محة ذلك المدا . لكن لا سبيل 
الى السك ني أن التظاهرات الاخرى لا تتطابق عي الاخرى مغ 
حاجات اتسائية بالغة القوة 6 حتى وان لم تكن متطوزة الا لذى 
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اتلية قلبلة فقط . كذلك بنبغي إلا تقللنا احكام القيمة التي 
تطلق على بعس من تلك المثل العليا او على بعش من تلك الاتظمة 
الدننية والقلسقية .. فسواء :حاولا أن ثرى.: يها ارافع. للق 
واسمى ابداع للفكر الانساني : ام اصررنا على أن ثرى فيها مجرذ 
تخريف. وهدذر بدعوان للرثاء » انثا مضطرون قي الاحوال جمميما 
الى الاقرار بان وجودها ؛ وملى الاخص رجحان كقتها وتفوقهاء 
بدل على مستوى رفع من الثقافة والحشارة 5 

أن آخر سمات الحشارة ؛ ولكن لييسى بكل تاأكيد أدتاها 
شانا » تتجلى في الكيغية التي ننظم بها علافات البهر فيما بيئهم ‏ 
هذه العلاقاث © المسماة بالاجتماعية ؛ تخص الكائنات البشربة 
إما بصقتهم جيزانا لبعضهم بعضا » وإما بصقتهم اقرادا يبذلون 
ما آوتوا من قوة كي بتساعدوا ويتعاضدوا ء وإما بصفتهم 
مواضيع جنسية لافراد آخرين » وإما يصفتهم اعضاء في اسرة 
او ني دولة 5 وبوصولتا الن هده الثعطة ؛ بصبح من المسسير 
علينا للفابة أن نتمثل ها المقصود في خانمة المطاقف بمصطلح 
(المتمدين» ؛ عن دون ان نتاثر على كل حال بالمظالب التي بحددها 
هذا المثل الاملى او ذاك . وربما لجانا بادىء ذي بدء الى التفسير 
الغالي : ان العنصر الحضاري تقوم بقيام المحاولة الاولى لتنظيم 
تلك العلاقات الاجتماعية . فان لم تقمي مثل عله الحاولة © 
خضعت تلك العلاقاث الاجتماعية العسف الفسردي ؛ ويعبارة 
اخرى ؛ تولى تنظيمها الفرد الاقوى جسمائيا على نحو يخدم 
مصالحه الخاصة ودوافعه الجنسية الغريزبة . وان بتغير شيه 
اذا ما وجد ذلك الفرد الاقوى فردا اقوى منه . ولا تغدو الحياة 
المشمتركة ممكنة الا اذا توصلت الغالبية الى نشكيل تجمع افوى 
من قوة كل عضو من اعضائه على حدذ » والى المحافظة على 
تلاحم متين في مواجهة كل فرد على حدة . وعندئذ يقف سلطان 
هذه الجماعة بومفه «حقان موقف المعازضة تجاه سسلظان الفرد 
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المرذكل: واأوضوف بالقوة الغافمة . وبحلول السلطان الجماي 
محل القوة الفردية ء تخطو الحضارة خطوة. حاسمة الى الامام . 
ويكمن الطابع الاساسي لحضارة هذه المرحلة في كون امشاء 
الجماعة يحدون من امكانات التقاذهم بيئما كان الفرد المقفرد 
بجمل كل تضببق من هذا النوع . هكذا يكون المطلب الحضارى 
التالي هو مطلب «المدل» ٠‏ أي الاطمئنان الى ان النظام الشرعي, 
الذي تم اقراره لن بننهك ابدا لصالح فرد مفرد . ونحن لا تصدر 
هنا حكمسا على القيمة الاخلاقية إثل هلا ااالحق١‏ . واذ تواسل 
الحضارة ارتقاءعها ؛ تلك طرنفا تثرم خلاله الن الكف عن 
اعتبار الحق تعبيرا عن ارادة ,جماعة صغيرة ل طالفة أو طبقة أو 
امة ‏ تسلك ازاء سائر الكتل الجماهيرية الممائلة لها في النوع 
ولكن الاكثر تعد آد١ا‏ ني الارجح 0 لوك الغرد المتاعب للحوء» الى 
الغوة الناضمة::. والمقروضن ان تاني البنيجة ‏ التهائية تاسيس اق 
يمشاركة الجميع ‏ اد على الاقل جميع الاعضاء القابلين للانتعاء 
الى الجماعة ‏ منخلال تضحيتهم بدوافعهم الغريزية الشخصية» 
حق لا يفسلح مجالا لوقوع اي واحد منهم ضحية القوة الغاشمة؛ 
ناستمناء اولك الذين أبوا ولا به 

ليسبث الحرية القردية اذن نتاجا حضاريا + بل كاتت ء قبل 
أي حضارة ؛ على امظم ما يمكن أن تكون + ولكن بلا قيمة انها 
في غالب الاحيان ؛ لان القزد لم يكن في وضع يؤهله للدفساع 
عنها . وقد قرض عليها تطور الخضارة فيودا » وتقتضي العدالة 
بألا يعغى احد من هذه القيود ٠‏ ومين تشعر جماعة انساتبة فا 
بدققة من الحربة تجبش في أعماقها + فان ذلك يمكن أن نكون 
تعيرا عن حركة لمرد هد ظلم سسافر :؛ وهذأ بدوره قد بساعد 
على تحفيق تقدم حشاري حديد . لكن ذلك قد بكون ١ايفا‏ 
نتيعة لاستمران بعض رواسية من-نزعة فردية افر مرّوصة 2 
فيشكل بالتائي قاعدة واساسا للميول المناوثة للحضارة. وتنصب 
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دفقة الحرية ؛ بغعل ذلك + عد بعضى الاشكال أو بعض المطالب 
الثقافية » او حتى ضد الحضارة بالذات , 

لا ببدو أن هناك امكانية لحمل الانسان + كائنية ما كانت 
الوسيلة » على مقابفة طبيعته بطبيعة الأركهة )١(‏ ع نهو دالم 
اميل الى الدفاع عن حقه في الحرية الفردية ضد ارادة المجموع. 
وكثمرة اهن السرافات .التي إتخاض :ضمن: نطاق البشيرية :وتتركر 
حول مهمة يتيمة : ايجاد توازن مناسب + وقمين بالتالي بتأمين 
بعاذة الجميعء بين مطائب الفرد وبين المطالب الثقافية للجماعة. 
وانها لواحدة من المشكلات التي يتوقف عليها مسر الاتسائية ان 
نعرف هل يمكن ان. بتحقق هذا التوازن. بواسطة شكل معين من 
الحضارة ؛ ام أن هذا النزاع 4 على العكس ؛ لا حل له . 

بمطالبتنا قبل قليل الحبس الشسترك بان يهدينا الى سات 
الحياة الانسانية التي تستاهل اسم الحضارة » انتهينا ألى نكوين 
صورة واضحة وإجمالية للحضارة ؛ لكنتا لم نعلم تغريبا شيئا لا 
بعرفه التامسي والداني 3 وبالمعابل 0 احترزنا عم الو قوع ني 
حبائل الراي المسبق الدي بقول أن الثقافة تعادل التقدم وترسم 
للانسان طريق الكمال . ولكن هنا يفرض علينا نفسه تصور قمين 
بتوجيه اهتمامنا في وجهة مغابرة . نتطور الحضارة يبدو لنا 
أشبه ما يكون يسيرورة من نوع خاص تجري ٠فوق»‏ الانسانية » 
ولكنها سيرورة بوحي الينا العديك من خصائصها بأئها من 
الاشياء الألوفة عندنا . ويمكنبا تمبيز هذه السرورة من خلال 
التعديلات التي تدخلها على العتاسر الاساسية المعروقة عميق 
المعرفة واللمسماة بغرائر البشر » تلك الغرائر التي تمثل تلبيتها 
المهمة الاقتصادبة اكبري لحياتنا . 

أن عددا معيثا من هذه الغرائز سيجري استهلاكه واستنقاده 


١‏ حشيرء تحيا لقباء جباعية  .‏ «م»* 
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على نحو يتبجس مكانه شية متشميه الدى الفرد بغا ته 
أو سمة طمية , واسطع الامثلة على هذه الاوالية تقدمه نا 
ابروسية الطفل الشرجية . فالاهتمام البدثىي الذي يملقه على 
وظبفة التفوعل وعلى اجهزتها وتتاجها ؛ نتحول اثتاء الثمو الى 
مجموعة عن الصفات المصروفة تماما لديئا : الح والتقتر » 
بحسن اللنظام ؛ وحب النظافة . ولئن تكن هفه الصفات ذات 
قيمة كبيرة في حد ذاتها ونستاهل كل لقدير ولرحيب © فان 
كقتها قد ترجم على ما عداها الى د الشنقوذ اذا ما تضفيت 
وشحذت حدتها » وعندلل بتولد عتها ما تسميه ب لط 
الشرجي» . نحن لا تعلم كيف يحدث ذلك © لكن لا بخامرتا ظل 
من شك بضدد سحة هذا التصور »4 ,. والحال اننا رايثا ان 
النظام والتظافة بدخلان. في غداد مطالب الحضارة الاساسية )6 
بالرغم من ان ضرورتهما الحيوية لا تتجلى نورا لكل ذي عيلين + 
بل قد يكننفها قدر من الايهام يسادل ما بكتتف قايليتهها لان دكونا 
مصدرا للذة . وفور الانتهاء من. توضيح هده النقطة » لا مفر من 
ان بلفت. انتباميا |التشابه /القائم. نين سيزورة التحشر' ونطسوو 
الليبيدو لدى الفرد . وثمة دواقع غريرية آخرى قادرة على ان 
تغير ء اذا ما بدلت وجهتها 4 الشروط اللازمة لتلببتها ؛ وعلى 
ان نعين لها طرقا اخرى » وهذا ما يتطابق في معظم الحالات مع 
اوالية معروقة جيدا لديا : التصعيف (لهدف الدوافع الغريزية]ء 
ولكنه يعترف مها في حالات اخرى ٠‏ وشكل نصيد الغرائز 
واحدة من ابرز سمات. التطور الثقاني ع فهو الذي , 
للثامتات النفسمية الرقيعة : الملسبة أو الغتية او الابيد بو لوجية) 
بان تلصب دورا بالغ الاهمية في حياة الكائناث المتحضرة . وقد 
نميل: » اللوهلة.الاولى .م .الى..أن"نرى فيه بصوزة امناسية المصير 


١‏ .انظر نس قرويد #الظم والابرونيه [آلعترجيّةه, #الترجم الذريسسبي:؛ 


5ه 


عبس يج ا 


الذي تغرضه الحفارة على الغرائز . لكن خيرا نفعل لو إممنا 
النظر في الأمر هيا . ومن المتعلر ثالثا واخيراء وهله النقطة 
تبدو اعم التقاط كافة : ألا ننطن الى اي مدى يقوم بناء الحخمارة 
على مبدا العزوف عن الدوافع الغريزية ؛ والى اي مدى بقتضي 
هذا البناء الحضاري عدماشياع (قمع »؛ او كبت غ أو أي اوالية 
مماثلة اخرى) الجامح من الغرائز . وهذا #العروف التحضاري» 
يتحكم في الشسبكة الواسعة للعلاقاث الاجتماعية ببن الناس ؛ 
ولقد سبق أن عرقما انه فيه على وحه التحديد تكمن علة العداء 
الذي يتوجب ملى ١احضارات‏ كافة أن تكافحه وتقاومه . ومسوف 
بغرض هذا 'العروف على مبحثنا العلمي امباء ثقيلة + وسوف 
يتوجب عليئا أن تسلظ الضوء ملى العديد من النقاط . وليسسن 
من اليسسير أن نغهم كيف يمكن للمرء ان بتدير امره كي بأبى اشباع 
غريزة من الغرائز . والامر لا يخلو من خطر ؛ قاذا لم نكافا هذا 
الرفض على نحو اتتصادي + كان لتنا ان نتوقع حدوث اختلالات 
خطرة . 

لكن اذا كنا تحرص على معرفة ما القيمة التي يمكن ان 
بدعيها لنفسه تصورنا عن تطور الحضارة » بوصف هد1آ التطور 
مسرورة خاصية مشسابهة التنضوج السوي لدى الغرد > هلا مقر 
لنا بالبداهة من التصدي لمشكلة اخرى ومن التساؤل بادىء ذي 
بدء عن المؤئرات التي بدين لها هذا التطور بمتشئه ؛ وعهن 
الكِفية الثي راى بها الثور ؛ وعما حدذ محراة ومبيارة . 
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انها والحق > للهمة شاقة ؛ ولنقر بان الشجاعة ‏ حبالهيا 
تخوننا . ساكتفي اذن بأن أعرفى هنا النرر اليسير الذي امكدني 
أن امكمقة ام 

حين اكتشف الانسان البدائيان امر تحسسين مصره الارضي 
قِدٍ امسى ؛ بقضل العمل » بين بدبه ب بالمضبى الحقيقي لا 
الجازي ‏ ما عاد في مستطامه أن بيقى على موفف اللامبالاة 
وعدم الاكثراث تجاه مبادرة هذا او ذاك من أقراله الى العمل معه 
أو ضشدة , ققد تلببى هذا القرين في نظره قيمة المعاون : وصار 
من المقيد له أن بعيش معه . وكان الكالن الانساني قد اخل بعادة 
تأسيس الاير متد مهد ها قبل التاريخ يوم كان ها بزال قريبا 
من القرد ؛ وارجم الظن ان اعضاء اسرته كانوا مساعديه الاوائل. 
ويمكننا الاقتراض بان #اسيسن الاسرة 'تواقت: مع ارتفرساء عمين 
لحاحة الاشباع التثاملي : على اساس ان هذه الحاجة لم تعد 
نظهر الى حيز الوجود على طريقة الضيف الذي بطرق بابك على 
حين غرة ثم تتقطع اخباره عتكردحا طونلا من الزمن تعد رحيله؛ 
وانما على طريقة اللتاجر الذي. يقيم في المنزل قلا برحه . 
وذلك تواجد لدى الذكر الداقع ليحتفظط بلانثى ديه ؛ أو 


من 


بصورة اعم بامواضيع الجنسية ؛ ولم تجد الاناني يبدورهن 
مناصا من البقاء لدى الذكر الاقوى حرصا منهن على فتسدم 
الخلوقات الصغيرة التي لا حول لها ولا فوة <20 . وفي اطار ثلك 


1١‏ س في الواقع + لم بتلاش الطابع الدوري للمملية الجنية :6 لكسى 
تالىء على الاثارة الجدسية النقسسية ملك بالاخرى الالجاه المماككن . ويرئط 
هدا التحول قي القام الاول. يافول حبابة الثمم التي كان الطفث بمتلسك 
بواسطتها القدرة علن التاثر على نفس الدكر . وقد لولجت عتدقلذ يدور 
الاحساسات اثثبية الآثاراث البسعرية ؛. واستطاعت هده الاآخرة ؛ بشلاك 
الارلى (فالاثلرات الشمية متقطمة) + أن تمارمن تائيرا دائما . وتابو الطمث انبا 
بنجم عن هذا #الكبت المضوي» كاجراء مضاذ للرجوع الى طور تم حساوز»+ سن 
التطرر . اما سائر الفواقع الاخرى قمن ظييمة نانوبة في ارجح الى إراجع 
كء د. نالي 1 «الميثشولوجيا المندوسية ومعدة الشعصي»: مجلة وابماغو؛ + 6( + 
17 7, فحين بتقلب آلهة مرحلة فائئة من الحضارة الى آبالة ؛ بكون هذا 
الاتقلاب اهادة انتاج على مسترى يغابر للك الاوالية عيئها . بيد أن تراجسع 
الاستطاعة التهييجية للرالحة الى مربة ثانوية بدو وكأنه تاجم هو تقسه حن 
كون الانبان قد ارتفع عن الآرشس وختزم أمره على الس واقفا 2 وهي وضمبة 
الهرت. للميان الاعضام [اتناسلية التي كانت سهسوية عن النظر حتى ذلك 
الحين : فاوجدت بدلك الحاجة الى ححهابتها ) قظهر الى الوجود الحيباء, 
والحشمة , وعليه » يكون التصابٍ الانان او اكتسابه «الوهمية المموديةم 
بمبابة البداية لسرورة الحشارة التي لم يكن عنها من مخيص - وبدءا من 
هنا هملئه لي ها ثبلت انحطاط آهمية الانراكات الحسية الشمية وعسزل 
النساه في فثرة الحيض + واففت ٠ن‏ هيهنة الادراكات الهشية البصربة 4 
والى وقوع الامضاء التتائلية تحت مدرى النظر + لي آلى استغرارية الاثيارة 
الجبية وتاسبييى الاسرة » ومن لم الى عثية الحضضارة الانسانية , وما تقدمنا 
بدلا بعدو أن بكون تخمينا نظارياء ولكدسسلى تدر كم موالاعمية يستاهل ممه حم 
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الاسرة البدائية نظل نفتقر الى ممة انساسية منسهات الحضارةء 


اذ:إن عسف الزعيم والاب كان غر محدود . وقهد حاولت ان 


حت اتحسةق من سحته بدتة عن طريقالحيرانات التي نغترب فيشروط حياتها 
منتيى الاقتراب من شررل حياة الانان ‏ 

كد لك نتبين لألع عامل اجتماعي ظلاعر لليان آي المجهرد آلذي تقرض»ه 
الحضارة مما ورام التظافة - فلن وجد عم؛ المجهود تبريره المتأخر في 
ضرووة التقيد بفواعد علم الصحة + فانه قد ظطهر الى حيز الوجوء قبل ان 
نمرف هاده التواعد + فالفامغ الى. ان يكرك المرء نظيفة يسدر عن الحاجة الملمة 
الى إزإلة الراز الذي غهدا كريها بالبة الى حاسة الم - وتحن تملم أن 


الوشم يدجلفب لدي الاطفال ااجغار الذبن لا برحي الهم البران ناي قرق : بل. 


يبدو ولأنه لمين عزير باعتيار؟ جزءا من اتفهم منفصلا عن همهم . وتيقل 
إلربية «هدا الغا قي التمسبل بقدوم الرحلة ألتالية التي يخترفي أن يفقد 
فيها البراج كن قيمة وان يضحي أفيبا مومم قرفم ونفرز + وبالالي أن بتطع. 
ومتل هذا الندهور في القيمة ما كان ايكون ممكنا .لولا من الرائخة النشنة 
املك المواد التي غرزها الجسم خفت عليها بان تشاطر الممنر الذى بلك اله 
الاحاماث الثيية بعك ان ليض الاتان هن الارسن . هتل١ا‏ تكون الاررونية 
الشرجية .اول من بطاطيء الراين امام ذلك *آلتب العضرية الذي شق الطريق 
الى الحمفارة ..ويتجلى انر المامل: الاجساعي + الذي يكفل بادخال تضولات 
جدبدة على الابروبية العرجية ؛ في الواتمة التالبة ع وجي ان الانسان + 
باترهم من كل التقدم الذي انحره ؛ لا يدفر الا اما من رالحة نرازه ٠‏ يتسا 
تصدمه وتثررء رائسة براز |القر ٠‏ ألن فالغرد التجس + اي ذاك الذي لا يخفي 
عن الانظار برارة + بجرح الأخيرين ولا يَيم اهم '٠‏ 
بنطبق اسلا على العام الدارجة والقذعة . كذلك ما كان' لنا ان نقهسم 
الاستمفال الهين لانم آوقن مذيق للانسان بين الحيواتنات لولاا خاضيتان 


اعتبارآ م وعذا المدلون نفه 


اتنثان تمر ضهان العلب لاأزدراء الاتسانية 15 انه اولا “سيران شعني“ لا بماب 


ابراز + وأانه ا نخجل ثائبا حن وظالفه الحتسية . 
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أشمر في الطوطم والتابو الى الطريق الذي قاد من تلك المرحلة 
الاسربة البدائية الى المرحلة التالية ؛ اي المرحلة التي تحالف 
فيها الأخوة فيما بيتهم . وبانتصار هؤلاء على الاب ؛ عرقوا 
بالتجربة أن الاتحاذ يمكن أن بكون افوى من الغرد المفرد . وتقوم 
الحضارة الطوطمية على القيود التي ما وجدوا مناصا من قرضها 
على انفسهم للحفاظ على ذلك الوضع المستجد . وقد شكلثك 
فواعد التابو اول شرعة "قانونية؟ . كانت حياة التاس المشتركة 
تقوم اذن على الاساس الثالي : اولا إلزام العمل : وهو إالزام 
اوجدته الفرورة الخارجية ء وئانيا قوة الحب : على اعتبار أن 
هذا الاخبر يستوجبالا يحرم الرجل منالراة؛ مو ضوعهالجنسي» 
وآلا تجرم المراة من ذلك الجزء اللمبفصل عن جسبهها والذي 
هو طفلها . عكذا غدا ابروس وأناتكيه والدى الحشارة الاتالية 
التي كانت مائرتها الاولى اتاحة الامكاتية لعدذ كبير من الكائنات 
البشرية ان يبقوا ويعيشوا في ظل حياة مشتركة . وبما ان 
قوتين لا يستهان بهما قد تضافرتا في هذا المجال ووحدتئا 
جهودهما ؛ فقد كان من المأمول ان يكم التطور اللاحق بلا معوبة 
وان يفضي الى سيطرة أشسل فأشمل على العالم الخارجي © 
وكذلك الى زيادة مطردة في مدد الاعضاء الدبن تضمهم الجماعة 
الانسانية تحت جتاحها . ولبس من السهل ان تقهم اتفنا كيف 
كان يمكن لهذه الحضارة عيتها ألا تعمل على اسعاد ابتائها , 
قبل أن نتفحص من ابن بمكن ان بجيء الشر 4 وحثى لد 
ثغرة تركناها بلا ردم في مقطع سابق » لترجع ادراجنا الى 
مغهوم الحب الذي سلمنا بأنته كان واحدا من آسسسن الحضارة . 
لقد نوهنا اتفا بتلك الوافعة الاختبارية المتمئلة في ان الحب 
الجنسي «النناسلي) يوفر للكائن الانساني اقوى ملداث وجوده 
ويؤلف بالنسبة اليه التموذج الأول لكل سعادة ع ولعد خلتا ايها 
انه ما كان على اليشرية الا ان تخطو خطوة واحدة اخري الي 
الامام بعد ذلك حتي تنشد سعادة الحياة في ميدان العلاقبات 
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الجنسية. وحتى تجعل الابروسية التئاسلية :في نغطة المركز من 
تلك الحياة + ثم اضغنا قولا ان الانسان باوكه هذا الطريق قد 
حكم على نفسه » بصورة. تبعث على اشد القلق ؛ بالتبعية لقسم 
عن العالم الخارجي 0 نعني الموضوع المحوب : وباثك عرضة لاام 
حاد في حال إعراض هذا الاخر عنه او فعدانه اذا لم يكن وفيا 
له او أذا قارق الخياة . ولهذا حذر الحكماء في جميع الازمان 
بإلحاح ما بعده: الجاح من سلوك ذلك !لطريق ١‏ لكن بالرغم من 
جيودهم كافة + لم بفقد هذا الطربق افراءه بالنسبة الى عدد 
كسمن انتهم الدشى - 

لقد فيض لاقلية قليلة منهم » بفضل جبلتهم » ان يضلوا 
رغما عن كل شيء الى تلك السعادة عن طريق الحب : لكن لا بد 
لذلك من إدخال :نعديلات واسعة ذات صغة تفسية على وظيفة 
الحب . فأوللتك الاأشخاص بحررون انفهم من موافثة الموتوع 
ورضاه عن طريق عملبة تغل للقيمة : آي بصبهم على حبهم بالذات 
الاهمية التي كاتوا نعلقونها في البدء على ان يكونوا من المحوين» 
وهم يحمون انفسهم من ققدان السخص المحوب باتخاذ هم 
مواضيمع لحبهم لا كاننات محددة واتما جميع الكاثتات الاثالية 
سواسية ؛ ويتجنبون اخيرا النقلبات والخيبات المرتبطة بالحب 
الننابلي. بإشاحتهم غن هدفه الجنسي. وبتحويلهم الدوا قسع 
الجدسية الفريرية الى عاطفة ذات ٠هدف‏ مكفرف» . والحباة 
الداخلية التي بختلتونها لانفهم عن هذا البيل ء إمني تلك 
الكيفية الرقبقة ؛ المتعادلة ؛ اليادئة في الاحساس ؛ المتيعة ابضا 
على كل تأثير + لآ بعود بينها ويبن الحياة الحبية التتاسليسسة 
وانفعالائها وعراصقها من شبه خارحي كثي ؛ بالرغم من انها تلبع 
مها اساسا .. ولفل القدذيين فرتسسن الامسيزي:(1١)‏ عو .مسن 


١‏ ب مؤسس رعبانية الفرنسيسيكان ؛ ولد قي 85١ا!‏ ونرلي في 795ااء 
وتلى ‏ .نفه للفقر , ينون 
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توغل ابعد ما بكون التوغل في ذلك الطريق المفضي الى استخدام 
الحب استخداما كاملا لاغراض حن السمادة الداخلية . وكشن 
نعر فثآ في هذه الطريقة واحدة من التقتيات الرامية الى تحقيق 
مبدا اللذة ؛ فقد ربطها غيرنا بالدين وارجمها اليه في غالب 
الاحيان ؛ ذلك ان مبدا اللذة والدين بمكن أن يتلاقيا في نلك 
المناطق الثالية التي لا يبالي فيها المرء بثمييز اناه من الواضيع » 
وبتمييز المواضيع بعضها من بعض . وثمة تصور أخلاقي » 
سنتيين عما قليل دواقعه الدفينة ؛ يريد ان يرئ قي ذلك 
النزوع الى الحب الكوني للانسانية وللعالم اسمى موقف بمكسن 
للكائن البشري ان يققه . وهنا تبارحنا كل رفبة في الاستمرار 
بالاحتفاظ في سرنا بتحفظين رئيسيين انتين : أولا » ان الحب 
الذي لا يختار يفقد في نظرنا بعضا من فيمته الذائية اذ يدلل على 
ظلم وإجحاف بحق موضوعه ؛ ثاتيا »4 ليت الكائنات البشربة 
جدبرة جميعها بأن تكون محبوبة ٠‏ 

ان هذا الحب الدي. اسس الاسيرة ما يزال بمارمن تاليره 
وسلطانه في داخل الحضارة سواء اقي شكله البدائي من حيث 
انه لا يعرف عن الاشياع الجنسي المباشر ؛ ام في شكله المعدل 
من حيث أنه مخبة مكفوفة الهدف . ويمضي الحب ؛ في هذين 
الشكلين 4 في اداء وظيفته في الجمع بين اعداد اكبر فاكبر من 
الكائنات البشرية وفي التوحيد بينها بقوة لا نفلح في الوصول 
الى مثلها مصلحة جمامة يقوم كيانها على العمل . وعدم دقة 
اللغة قي استعمال كلمة «الحب؛ له ما ببرره من وجهة نظر علم 
الورائة . فاسم الحب يطلق على العلاقة بين الرجل والراة 
اللدين اسسا اسرة بداعي حاجائهما الجنبية ؛ ولكته بطلق أبضا 
على العواطف الابجابية التي تقوم ضمن ثطاق الاسرة بين الاهل 
والاولاد » ببن الاخوة والاخوات »؛ مع انه كان يفترض فيئا آن 
نصف العلا نات الاخٍ : هذه بأنها حب مكفرف من حيث الهدفا » 
اي محة . لكن هذا الحب المكفوف كان في الاصل الم 
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الكنهوانية ٠‏ وقد" لبك أكذلك في لاشعور البغر. اوسؤام اكان 
الحب كلي الشهوانية*او مكفوقا » فاله سبتخطى لطاق الاسرة 
ليستولي : في شكلبه الاثتين ؛ على مواميع كانده ما تزال الى 
حينه مجهولة وفربة ؛ وليقيم معها علافات جديدة : قهو بفشي 
في شعله النناسلي الى تشنكيل امر جديدة 4 وفي شكله المكفوف 
من حيث: الهدف: الى وصنافات»؛ لها اهميتها الالفة بالثسية الى 
الحضارة لانها تشبلض من العديد من القيود المفروضة على الاؤل؛ 
وعلى سبيل امثال خصريته . ولكن مع المزبت من التقدم والارئقاء 
لا تعود الغلاقة بين الحب والحضارة ملتبة : فالخب بحارب من 
جهة آولى مصائم الحضارة » وهذه بدورها تتيدده : من حبة 
ثالبة © بتقبيدات مؤلمة . 

سدو هذا اتعداء المتآدل وكانه محتوع لا مناص منه ؛ لكن 
لى من البسم أن تدرك دفعة واخدة سه الدفين . اتنه 
بتجلى ؛ اول ها يتجلى » في شكل تزاع بين الاسرة وبين الجماعة 
الازحت ‏ نطاقا التي نتتمئ ١ليها‏ الغرد '. واقد سلبق أن الاحظنا أن 
واحدا من جحيود الحشارة الرئيسنية تصب على لجتميع الناس 
في واحدات! كبيرة-. لعن الأقرة لا تيد أن تسلى عدن القراق . 
فاعضاووها تردادون هلا واستهدادا للانعز ال باتقهم عن 
المجتمع + ويواجهون صعوبة اكبر في الدلوف الى دائرة الحياة 
الكبيرة : كلما تولقت الوشائج التي توحد بيتهم '". وان اقدم 
طراز للحياة المنتركة من وجهة نظر تطور النوخع, وهو الطراز 
الوحيد الفا بسود ايها اثناء طفولة الفره © تتضدى بالمقاومفة 
للطراز المتعدين الذي تم التو صل البه قي رمن متاخر والدذىي 
سعى الى الحلول مخله . وعكدذا تنفدو الانتراق عن الاسرة 
بالشسبة. الى كل مراهق مهمة ؛ امهمة 'تساعدة الجتماع أفن كدير 
من الاحيان هلى أدالها عن ظربق ملقوس البلوغ واطلاع المراهق 
على «الاسرار» . ونساورتا هنا انطاع بأن هذه الصغوبات ملازمة 
لكل تطور تفي ؛ وفي الواقع ©* لكل نطور عضوي ايفااء 
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آضف الى ذلك ان النساء لا بتاخرن عن معاكسة بار 
التحضر والتمدين ؛ وهن بعارسن تأثيرا بنزع الى ابطانه وإعافته. 
وهدا مع ان اولئك النسوة هن اتقسهن اللواتي أرسين في البدم 
اساس الحضارة بفضل مطالب حبهن . ولسوق باخدن بتصرة 
مصالح الاسرة والحياة الجنسية ؛ بيثما سيفرض العمل 
على هؤلاء الآخيرين مهام متعاظية الصعوبة وسيرغمهم على تصعيد 
غرائزهم » وهو التصعيد الذي لا. تملك النساء أهلية كبيرة له . 
ولما كان الكائن الاناني لا بتمتع بكمية قير محدودة من الطاقة 
النفية » فانه لا. يستطيع انجازا لمهامه الا من خلال توزيسع 
مناسب لطافته الليبيدية ٠‏ والنصيب الذي يخقص به اهدافا 
ثقافية من لك الطاقة انما يقتطعه بوجه خاص من النساء ومن 
الحياة الجنسية ؛ واحتكاكه الدائلب بقيره من الرجال وتبعيته 
الناجمة عن علاقانه بهم بدفعان به الى التقاعس من واجبائه 
كزوج وأب ٠‏ وحين ترى المراة نفسها وقد أقصتها متطلبات 
الحضارة الى المرتبة الثانية غ تقف من هذه الحضارة موتفا 
عداقيا ٠‏ 

باديمي أن الحضارة من جهتها لا تفرع الى نوسيع الدائرة 
الثقافية فحسب ؛ بل تسعى اأبشاع وبالقدر نفسه؛ الى تضييق 


الحياة الجنسية . فمنظذ طورها الاول ؛ طور الطوطمية » تنطوئ 
ستنها على تحظير اختيار الموضوع من بين المحارم ؛ وهو تحظير 
بعادل في ارجح الظن اعنف. بتر وادمى تشويه فرض على مر 
الزمن على حياة الحب لدى الكائن الانساني . وبقوة المحرمات 
والشرائع والاعراف »؛ تغرض قبود جديدة على الرجال والتساء 
على خف سواء , لكن الحضارات لا تقطع جميمها هذا الشوط 
الطويل على هذا الطريق ؟ فينية المجتمع الاقتصاديسة تمارس 
بدورها تاثيرها على المقدار الذي يمكن أن ببقى قالما من الحربة 
الحلسية ٠‏ ونحن نتعلم جيدا ان الحضارة تنصاع بصدد هذه 
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النقطة للضرورات الاقتصادية »* لانها مكرعة على ان تقتطع من 
الحياة الجنسية مقدارا فر فلل من الطافة التفسية 

تتخدمه لاغراضها. وهي تثلى هنا بلوكا ممائلا للوك 
قببلة او طبعة من السكان تستغل ونتهب قبيلة او طبقة أخرى 
متهم بعد أن تكون قد اخضعتها لسيطرتها . فالخوف من تمرد 
الفطهدين نحض على تدابر وقائية أشد صرامة . وقد بلقت 
حضارتنا الاورونية الغربية غ. كما تبين نا 6 نقطة اوج في هذا 
المار . ولكن لثن بداث بتحظر صارم لأي تظاهرة للجنسية 
الطفلية : فان هنا الفعل الأول له كامل تريره هن وجهة نلر 
هلم النفس » لان حجز رغبات الراشد الحنية المفطرمة لا حظ 
له في التجاخ ما لم بمهد له مثل الطفولة يعمل تحضري . اما 
ما ليمن له من ميزر البعة اقهو'مقالاة المجتمع التخفر في هلدا 
السبيل الى حد تفي هذه الظاهرات الحلية السافرة التي ليس 
أسهل من ائبات وجودها . قاختبار الوضوع من فيل فرد نال 
جنسيا نيحمر بالجئى الآخر + وسيجري تحشر معظلرم 
الاشاعات الخارحة عن التطاق التناسلي بومفها اتحرافاتك . 
وشروب الحظر المتنوفة هذه تعبر عن مطلب حياة جسية 
متمائلة للجميم ؛ وهذا المطلب 6 بتعاليه على التفاوئات التي 
شتمل مليها التكوين الجنسي الفطري او الكتسبب اللكالتات 
وبغدو بالتالي مصدرا اظلم فادح . وقد تمئل تحاح اسك * 
التدابر الرادعة مندئك في الواقمة العالية : فالاهتمام الجنسي 
يندقع برمته 4 على الافل لدى الاقراد الاسوناء الذين لا يتعارض 
تكوبئهم مم هذا النوع من رد الفعلء في «أقنية» ثركت مفتوحة؛ 
وهذا من دون ان نتعر هن زلك الاهتمام لاي هدر او نقصان ٠.‏ 
لكن الشيء الوحيد القي ببقى حرا وفالتا من ذلك الحظر ؛ اي 
الحب الجئسي والتتاسلي الغري » شع بدوره اسير تقييدات 
جديدة تفرضها ااشرعية واحادية الزواج . فالحضارة المعاصرة 
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لا تتردد في المجاهرة باعترافها بالعلاقات الجنسمية شرط أن يكون 
اسالها القران الذي لا قصام له ؛ والذي يعقد مرة واحدة 
ونهائية » بين الرجل والمراة » كما لا تتردد في أعلان عدم قبولها 
بالجنسية بوصقها مصدرا مستقلا بذاته للدة » وفي اعلان عدم 
استعدادها للتسليم بها الا بصغتها عامل تكائر ما امكن لاي شيء 
آخر أن لوب منابه حتى يومتا هفا . 

طبيعي أن ذلك هو الشطط بعيئه . وكل انسان بعلم أن هذه 
الخطة قد ثبت .عدم صلاحها للتطبيق © ولو لاجل قصير , 
والحق ان الضعقاء هم وحدهم الدين امكن لهم ان يشكيفوا مسع 
مثل تلك العيود الواسمة على <ريتهم الجنبية . اما أصحاب 
القوة والعزيمة فلم يقبلوا بها الا مقابل منحهم تموبضا سباقي 
دور الكلاع عنه لاحقا . وقد اضطر المجتمع المتحضر الى التغاضي 
عن مخالفاث عديدة كان يفترض فيه ان بلاحقها لو انه كان 
متمسكا فعلا بسسمنثه » وفيا لشرائفه ء ولتحاذر ؛ من حجحبمبة 
اخرى © من الوقوع في الخظا المعاكن بتسليمنا بان مثل هذا 
الموقف الذي تقغه حضارة عن الحضارات لا ينتج عنه اي اذى او 
ضرر ما دام لا يحقق مرأميها جميعا . فالحياة الجنسية للكائن 
التحضر تعاني » بالرغم من كل شيه »؛ من غين خط وخلل 
فادح ؛ رهي توحي الينا احيانا بانها وظيفة آبلة الى شمور ؛: 
مثلها في ذلك مثل اسناتنا وشعرنا بوصفها أعضاء . واته ليحق 
لتا » ولو بوجه الاحتمال 4 أن نفترض ان اعميتها قد تنائصت 
بصورة ملموسة بصفتها مصدرا للسعادة » وبالتالي بصفتها 
تحقيقا لهدفنا الحياتي )١<‏ . وبخيل اليثا احيانا انا نستشف ان 


» من بين مؤلفاته الكانب الاتكليزي اللرهف الحس جون غالورتني‎ ١ 
التي يقر الجسيع اليوم بقيمتها + قمة قصرة اتترهت اعسابي الكِر يمسا‎ 
بلف, وعتوائيا فكسجرة التفاح» © ولصوى على نحو ثاقب كف لم يعد ثسمة حت‎ 
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الضغط التمدبتي لبس العلة الوحيدة لذلك + وان الوظيفة 
الجلسية 4 بحكم لبيعتها بالذات + تشقن بمنحنا اشباعا كاملا 
وترغمنا على طرق دروب اخرى . اترانا نحيد من جادة الصواب 
هتنا ؟ ليس من السهل أن نقطع براي ٠‏ 

[حاشية ‏ اليم بعش ملاحظات تؤيهد هله الغرضية . 
فالاثان هو بدوره حيوان محبو بتزوع لا لبس قيه الى الجنسية 
الثناثية . فالفرد عبارة من ١تحاد‏ تصفين متتاظرين © واحدهما 
مذكر خالص والثائي مؤنث في رأي عدد من الباحثين . ومسن 
المحثمل تماما أن كل واحد من النصفين كان في الاصل خدثوياء 
والجنسية وافعة ببواوجية يمعب للغابة تصورها من وجهة نظر 
ولقد اعتدنا ان تقول : ان كل كائن الساني يتطوي على دوافسع 
جنسية غريزبة وعلى حاجات او صفات مذكرة ومونثة على جد 
سواء ؛ لكن التشريح هو وحده المؤهل حقا » وليى ملم النفس: 
ابيط لنا اللثام عن الطابع الممبر ل «المذكره او ل «المؤنث» . 
اما بالئسية الى هلم النغس ؛ قان تغارضنى [الجد لجلسمين تتحل في 
عدا التعارض الآخر *: الابحاية ‏ السلبية . والامر لا بخلو من 
الانوئة . فمثل هدا التطابق لا بخلو هن استثتاءات في عالم 
الحيوان . ونظرية الجتسية الثنالية نحوطها ابهام كثى + ويتبني 
في سيدان التحليل النفسي أن تعتير تعذر ربطها ينظرية الغرائز 
ثغرة بالفة الخطورة . ومهما يكن من أمر ؛ فانتنا اذ1 سلمنا بان 
الفرد بتطلع غ في حيانه الجبية »؛ الى تلبية غرائز مذكرة 
ومؤنئة » اننا على استمداد إنضا للقبول ياحثمال عدم تلبيتها 


عت مكار ؛ أي حياتنا المممد بئة المدية للعب اليط والطشبعي بين كانتين 


السانيين: .. 
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جميعا عن طريق الموضوع لقسبه © وللقبول » ناهيك عن ذلك ؛ 
بأنها تماكس بعضها بعضا في حال عدم القلاح في الفصل بينها 
وفي توجبه كل مثها في الطربق الخاص به . وتتاتى. صعوية: 
اخرى من وأقع ان مقدارا مباشرا من النزعة العدوانية يقترن في 
غالب الانيان بالعلاقة الامروسية بين. كائنين .© ! بضرف النظر عن 
المركبات الادية الني تنطري عليها هذه العلاقة . والكاشن 
المحبوب لا يقابل على الدوام هذه التمثيدات بالتفهم والشتامح 
اللذين تبديههما تلك الفلاحة المتاهبة للسكوى من أن زوجها لم 
بعد بحبها لان اسبوعا كاملا فد تصرم من قير أن يضربها , 
لكن الفرضية التي توغل اكثر من اي نظرية اخرى في لب 
الاشياء هي ئلك الني ترتبط. بالملاحظات المروضة في خاشية 
الصفحة ده . فنتيجة لانتصاب الكائن الانسانيعمودبا وأستوائله 
على قدميه واتحطاط شان حاسة الثم © بمكن القول ببأن 
الحئسية بكاملها » لا الانروسية الشرجبة وحدها غ2 قد تهددت 
بالرزوح تحت نير الكبت العضوي . ومن هنا كانت تلك المقاومة 
التي يتعذر تفسيرها على وجه آخر ‏ للوظيفة الجنسية؛ وهي 
مقاومة تحول دون الاشباع الكامل فتحيد بالثالي بثلك الوظيفة عن 
هدفها وتدفع بانجاه تصعيد الليبيدو وتغير وحهته . اثني اعلم 
أن بلولر (القاومة الجنسية ني الجلة الستوية للدراسات 
التحليلية التفسية وامرضية التفسية ؛ م ه 4 )١1418‏ ند لفت 
ذات بوم الانتباه الى وجود مثل ذلك الموقف الرافض للحياة 
الجنسية , فجميع المرضى الغصييين ؛ والكثيرون من المرضى 
فير المصببين انقاء تصدمهم وائقعية كونتا ولد بين ابول 
والشغرط «نتصنعهوا8 ععوعهة1 هه كهصة:لا معغد1 . وتصدر ابخنا 
عن الاعضاء التناسلية روائح نقاذة لا يطيقها كثيرون من التاس 
وتنغرهم من العلافات الجنسية . ومن هنا بتاكد ان أعمق جدر 
للكيت الجدبسي ؛ الذي بعترن تعدمه بتعغدم الحفارة » كسان 
منا في الاواليات الذفاعية العضوية التي لحات البها الطبيعة 
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البشرية » في طور الوضمية النتصبة والسير وقوفا » بقية حمابة 
طراز الحياة الذي اوجده هذا الؤضع المستجد من رجمة الطراز 
السابق : طلراز الوجود الحبواني . وهده النتبجة التي تمخض 
عنها عدد من الابحاث العلمية تتوافق على تحو قريب مع الآراء 
المسبقة التي كثبرا ما يغصم عنها عامة الئاس . غلى كل حال 6 
ان كل ما سبق 0 يفلدر أن ايكون ازا لت 
وما تزال تفتقر الى القواع العلمي . كذفلك لا بجوز أن بغيب عن 
بالتا اته توجد حثى في اوروبا ؛ وعلى الرغم عن الانخطاط الذي 
لا مرية فيه لإحساسات حاسة الم 4 شعوب تَتَسيم وتثمن 
عاليا الرالحة النقاذة للامضاء التتاملية بصمفتها مثرة جنيا 
ولا ربد العروف عنها (راجع في هذا الوضوع الشاهدات التي 
تمث اثناء الاستطلاع الديقام به ابقان بلوخ في مشمار الف ولكلور 
حول حاسة الكم ني الحياة الجنسية + والتي نذرث في اعداد 
سسئوبة فتى نان :الالئرويوقفينيا 4:20 امجلة فزندوبئن: عن. 
كرواض) ] . 
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ملمتتا هراولة الثحليل النفسي أن شروب الحرمان الحتسي 
العصبيين ٠‏ فهؤٌلاء ستمدون من اعراضهم المرضبية تلبيسسات 
وأشافات بدلة تسسببه لهم بقاتها الالم أو تتصيح مصيرا للوجع 
بخلقها لهم صعوبات مع الوسط أو مع المجتمع . وهذه الحالة 
الاخرة بسهل قهمها »؛ بينما تطرح عليئنا الحائة الاولئى العف-ز١ا‏ 
جدبدا . والحال أن الحضارة تعنضي © فضلا عسن النضحيات 
الحبية » ية » تضحيات من طبيعة اخرى .50007 

اننا نكون قد تصورنا التطور 1 الشاق والضتك للحقارة على 
آنه اشكال ارتقائي ذو طابع غام حين نرجعه 6 غلى نحو ما قعلثاء 
الى تظاهرة. لمطالة: اللببيدو والى تقور:هدا الاخر' من الغزوف 
عن وضع قديم للاخ بآخر جد لف ٠‏ ونحن نبقى تقربا منق النقطة 
ذاتها حين وميه التعارض بين عه والجلسية مم كون 
الحب الجنسي علاقة ببن آنتبن لا مجال فيها لشخضٌ ثالث الا 
أكون تنطفلة! ان يلصي دور مليكن الضفو © اهما «تاشدتتبئ 
الحقارة بالخرورة علاقات بين عدد كيم من الكائنات . ف 
إبان الحب بتلاثشى كل استماع بالعائم المحيط ؛ والمتحابان بكتقيان 
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واحدهما بالآخر + ولا_يحتاجان حتى الى ولد مشترك كي يكونا 
سعيدين . وليس #الحب)حالة بميط فيها إيروس اللثام عسن 
ماهية طبيعته ؛ وعن تطلعه الى أن بجمل من الكثرة كائدا واحدا؛ 
ولكته حين يفلح في ذلك بإشعاله غرام الحب بين كالثين الثين؛ 
يكنفي بما فمل ويقنع به ؛ كما يؤٌكد لتا المثل السائر . 

مكننا بسهولة الى هنا أن نتخيل جماعة متسخرة تنالف من 
اشباء تلك «الكانئات المزدوجة6 التي اذ تطفىء في ذاتها ظمآ 
طاقتها الليبيدية نتحد _فيما بينها برباط العمل والصالح 
المتنتركة  .‏ ومن اساس (اكترافل كل( ل شود الفضارة بحاحة 
الى ان تقتطع من الجتسية مقدارا ما من الطاقة . لكن مثل هذه 
الحالة المرجوة لا وحود لها ولم توجد قط ؛ بل ببين لا الواتع 
ان الحضارة لا تكتفي البتة بتلك الطرار من الانحاد التي عزوناها 
أليهًا حتى آلان : بل تريب » فشلا عن ذلك + آن توحد اعضاء 
الجتمع فيما بينهم برابطة ليبيدية م وانها نجهد بجميع الوسائل؛ 
بغية تحقيق هذا الهدف ؛ كما تقيم بيتهم تماهيات )١١‏ قوية ع 
وكيما تمهد امامهم جميع الدروبه المميئة . بان تقودهم الى ذلك؛ 
وانها تعبىه اخيرا اكبر مقدار ممكن من الليبيدو المكفوف من حبث 
اليدف:الجتسي عتدن نشد :الور الزابطةالاجتماءعية. بعلاقات 
اصدانة . و شع هذه المقاصد موضم تلفيل ».لا مناصص من تقييد 
الحياة الجنسية . .لكننا لا نتبين البتة ها الضرورة التي نجر 
الحفارة الى هفا الطريق والتي تبرر معارمتهسا للجدسية . 
وعلى هذا ؛ لا بد انه يوجد هنا عامل تشمو بش ما امكن لما بعد ان 
تكتصفه . سبي يي 

والحال انه في عداد المطالب المثالية للمجتمع المتحشر مطلب 
قمين هنا بان بيدبتا الى سواء السببل . هذا المطلب بقول لا : 


دناه سدس بن ل ان موف وده 
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حبب قربيك كتفسك»), وهله الكلمة الجاممة » المشهورة في 
العالم قاطة © آقدم عهدا بكل تاكبد من الميحية الني وضعت 
اليد علبها كما لو انها المرسوءالدى بحقئها انتفاخر غابة المفاخرة 
بصدوره عنها , لكثها بالتاكيد ليست سحيقة في القدم . نقد 
كانت ما تزال مجهولة من البشر حتى في عهود ما بعد التاريخ - 
لكن لنقف منها موقغا مادّجا كما لو اننا نمع بها للمرة الاولى؛ 
وفي هذه الحال لا تنظيع ان تدقع عن اتفستا شعورا بالمبافتة 
ازاء غرابتها . فلماذا تعتبر ما ورد فيها واجبا علينا ؟ واي عون 
تمدنا نه ؟ ثم كيف السبيل © علق الاخض » الى العمل يهتنا 
وتطبيقها ؟ وهل سيكون ذلك قي مفتطاعنا ؟ ان حبي لهو في 
نظري شيء ثمين ثمين بحيث لا املك الحق في هدره والتغفربط 
به دوتعا وعي. وهو بفرمن علي” واجبات يغترض في ان اكوان 
قادرا على الوفاء بها ولو مقابل تضحبات . واذا اخبيث كائنا 
آخر ؛ فلا بد ان تكون مستاهلا لذلك بصيفة من الصفات (استبعد 
هنا علاقتين لا تدخلان في حساب حب القريب : الاولى اساسها 
الخدمات التي :مكن ان بؤديها لي والثانبة اسابها أهميته 
الممكئة كمو فوع جتسي) . أنه يبثاهل حبي حين يشبهتىي في 
وجوه مهمة شبها عظيما بعكنتي ممه آن أحب فيه نفسي آنا . 
انه .بتاهلة اذا كان اكمل مني الى جد .بتي . لي: امكانية 'إن: احب 
قبه مثلى الاعلى بالذات . وعلي” ان احبه آذا كان ابن صديقيء 
لان الم سديقي ء اذا وقع مكزوة لايئه ؛ سيكون ابضنا المي * ولن 
نكون امامي مئاص من ان اشاطره اباه ٠‏ ولكن اذا كان بالمقابل 
محهولا متي 4 واذا لم بحتقيتي بأي صغة شخصية: ؛ ولم يلعب 
بعد أي دون في حياتي العاطقية + فائه هن الفسمر جدا علي" أن 
أشعر تجاهه: نعاطقة حب . ولو 'قملت: لاقترقت: ظلما 4 لان اهلي 
واصحابي حميما يقدرون حبي لهم على انه إشار وتففيل © 
وساكؤن مجحفا بحقهم او خصصت ‏ غرييا بالمحاياة نفسها . واذا 
كان لا بد + والحالة هله : أن أشركه في مشاعر ااحب التي 
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تخالجتي كما يقتضي العمل ازاء الكون قاطبة + وهذا فقل لانه 
بنحيا على هذه الارض مثله مثل الحثيرة او دودة الارض أو 
الحغفت )١(‏ + فائني أخكى الا بشع من تلبي باتجاهه سوى قدر 
ثيل للغاية من الحب © كما اخشى بكل تاكبد الا يكون قي 
مقدوري أن اغدق عليه من الحب بقدر ما بأذن اي العقل أن 
احتبسه من اجل نفسي . ولكن ما الغائدة من هله الفذلكة 
الفخمة بصدد وصية لآ ببيح لنا العقل إن نتصم احدا باتبامها ؟ 
جين امعن.النظن في المسالة عن ترب اقرب للج المريد.من 
اتصعاب والإشكالات ابفا . لا الغريب ليس غير جديسر 
بالحب بوجه عام 1 انفدان امراة) ويا 
للصدق » بأنه يستاهل م في غالب" عدا ني * بلع كراهيتي. 
فهو لا بدو أنه بكن حي ولا بدلل بحسؤي على اي 
مراعاة -.. واذ1 ما وجد .فلي الامو نغما. له.6 فلن ,يتردد في التزاق 
الاذى بي ؛ بل هو لا بتساءل أن كانت آهيية الب الذي بجنيه 
جاسي عد بل إلا 0 1 انها بلاطن د 21 
والامر” آنه حتى اذا لم بحن ربحا ؛ وانما فقط مجرد لذ ومتعة» 
فلن يتردد البتة قي الهزهء مئي وإهانتي والافثراء علي" + ولو 
تباهيا منه فقط بالاطان الذي له علي" . وفي وسعي أن أنوقع 
حتمية هذا السلوك حبالي بقدر ما يشعر بمزيد من الثقة بنفسة 
وبقدر ما بعسرني أضعف مته ولا حول لي ولا قوة . اما اذا سلك 
غر هذا الساوك ء واما اذ! قابلتي » حتى من دون أن يعرفتي » 
بالاحترام والمراعاة ؛ فانتي لعلى اتم استعداد عندئد لتابلسه 
بالثل » دونما حاجة الى توسط وصية اخلاقية . ومن المؤكد ان 
تلك الوصية السامية لو صيقت على التحسي الثالي : واحبيب 
قرييك كما يحبك هو نقسه» ؛ لا كان لي علبها من اعتراض . 


١‏ جنس من الثعابين: ثير السسامة  .‏ همه 
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ولكن ثمة وصية ثالبة تبدو لي اشط” من الاولى نايا عن المعقول 
وتقرم في” نار تمرد أعتف واقوى , وصبة تقول لنا : ١أاحيب‏ 
عدوك» . ولكني اجدني ؛ عبد إمعان التفكير » مخطنًا اذ اطسن 
فيها باعتبارها تنلوي على دعوى اثد بطلانا من تلك التي تنطوي 
عليها الوصبة الاولى . وفي الواقع © كلتاهما سيان 2() . 

هنا برتفع © على ها يخيل الي »؛ صوت سام ليصدع اذني 
بالتذكرة: «على وجه التحديد لآن تربك غر جدير بالجب» ولانه 
بالاحرى عدو لك ؛ يتوجب عليك ان تحبه كما تحب نفسك؟ . 
وليبن عببيرا علي" آن آدرك أن المسالة » هذا » قرب مسن 
تنامتتتوطاة هنبتن 06ن0) زا , 

والآن اذا طلب الى فربي آن بضتي كنفسه © فمن المرجح 
أن يجيب كما اجبت وآن بشكرني للاسباب ذاتها . عل سيكون في 
ذلك محما مثلي » وهل ستكون دواقعه موضوعية نظير دوائعي ؛ 
"مل أن لا ؛ ولكنه حتى في هذه الخال سيحجاكم الاعور كمسا 


ينتطيع الشاعر الكبير ان نجيز لتفه التمبى + ولو بامجة المزاج 
على الاقل » عن حقائق ‏ سيكو لوجية مستهينة يعدة . هكذا نجاغرنا هء هابتي 
بالقون ؛ «النى اكثر المخلونات طرا حبا للسلم , رخائيي عى 2 كوخ متواظم 
سقفه امن التبن 6 ؤلكته مجهز بفراش وثر * ومائدة ئرة ولبن وزيدة طارجلن » 
ودغرر على العبابيك : وعتد الاب بفع أشجار جميلة 4 وغذا كاء لي الرحمن 
المادة الكاملة 6 فليمنن ملي" برؤية نلك الافجاز وثد علق بها سفسة أو 
تبمة” من اهدالي ثنقا ٠‏ وبقلب مغعم بالتحتان والاثقلق »6 ب اسفكُم قبل أ 
0 الحباة عن جسيم الآهاتات الي 0-7 لي بها م جام عت 
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ملع تيل لانبتى ينبب حمطا الى القديس اوغسطيتوس © وترجتيه 
0 #آومن به لانه مخالف للمئل» ”/ نا 
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حاكمتها . وعدا معناه ان لوك انان بنطوي على فوارق 
برجعها علم الاخلاق » من دون ان بغيم اعتبارا الت اللي 
ترتهن بها او بتعاليه علبها:الى فلتين النتين : فئة #الخر» وفئة 
«الشر » ٠‏ وهاتان المقوثتان لأ راد" لهما ‏ ولكن ما لم تلفيا كلتاهما 
فان الامتثال تلقوانين الخلمّبة العلبا سيعتي في ما نعثي انزال 
الضرر بالحضارة : : لان فير هذا الامتثال تشسجبعا عباشرا على 
. الكك! وشويا البية: .اول عق لعا هنا تمكا 27 ارا القت 
بحاذث وتع ني لق المطبن: التبابي الغرتني اثتاء مداولة بمعدد 
غفونة الاعدام . فعقدك آثار واحد عن انسار الغائها بخطاب بلجهب 
لعامنة :من التسقيق يتنا بتوتايالن من آخر القاعة بالكول: 

! 021 تاعسنسمه مصأمعدومف وو[ ا ع0 <0), 

ان قسمط الحقيقة الذي يحتجب وراء ذلك كله واندي بحلو 
للداس أن بتغوه بتلخص على التحو الثالي ١‏ | ايقن الاتسيانة: بذلك 
الكائن الفليث البمح © ذي القلب الظثمآن الى الحب » الذي 
نرعم الراعمون أنه لا بدافع من نفسيه آلا متى هوجم + وانما طو 
على العكس كاثن نتطوى نه الغريزية على _فدر لا ستيان يه 

من المدوائية ٠‏ وعلية ؛ 2000 بالتبة اليه مجرت مسسافد 
أ وموضوع جنسي ممككثين © واتما ابها موصيو عرباخراء وإفرام 1 
وبالفعل .> ان الانان تزاع الى تليبة حاجته العدوانية علسى 
حساب قريه : والى استغلال عمله بلا تمونشن : والى استعماله 
جنسيا بدون مشميلته 4 والن وضع اليد على املاكه رإذلاله : 
والى إنزال الآلام به.واضطهاده .وتتله. الانسان ذنب الانسان25): 
من بجروٌ 4 ازاء جميع تعاليم الحياة والثاريتم : ان يكذ”ب هلا 


اح بالفرسية فن امن + ومؤواها <: _فليتفشمل الندادة القشلتة 
بالبهء ١‏ 051 
؟ - باللاتيئية في انمى ؛ 8لالإنائظ. لتتلدزه11 ممرمظ مء 
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الثل السائر ؛؟ وكقاعدة عامة ؛ إما أن تنتظر هذه العدوائيسسة 
الغائمة التفزازا 'و تضع نفها في خدمة مارب كان بمكن ايضا 
الوصول الى هدفه بوسائل اتعم. واكثر تهذيبا . وبالمقابل تظهر 
العدوانية في. بض الظروف الموائمة » وعلى سبيل المثال حين 
تنشبل” عن الناثبر طاقة ٠افوى‏ الاخلاقية الني كانت تعارض 
تتاهرات العدوانية وتكفها وتقمعها 4 تظهر الى خبز الوجخجود 
يصورة :مغوبة: وتمَيط عِن | الانسان «لثام الوحتن المفترّس'الدي لا 
يقيم من امتبار البئة لجنسه .. ومن يستحضر منا في ذاكرته 
فظائع هجرات السعوب. الكبرى .او غزوات قبائل الهون ؛ الغظائع 
التي اقتر فها المغول المشاهير بقيادة جنكيز خان او تيمورلتنك »6 
أو تلك التى نجمت عن ابثيلاء الصليبيين الاتقياء على القدسن !+ 
ومن دون ان لبسمى في نهاية المطاف نظائع الحرب العاليسة 
الاخيرة » قلا متاض.لة من آن. يقيل بتصورنا وان يعترف إبصحة 
أسسة ٠.‏ 

ان هذ | التروع الى العدوآن): الذي يسعنا ان ريح النقاب 

عله في الفسنا و بي تعتر صن بحق وجوده لدى الآخرين » بشكل 
العامل الرئيسي للخلل في ملاقاتنا بعريينا ؛ وهو الذي بفرض 
على اهماداة عباء حهود كثيرة . وبفعل ل عده العدوانية الابتدائية 
الثي تؤلب بشي بثي الانسان بعضهم على بعضهم الآخراء بجد المجتمع 
ميم نقسه مهدذدا باستمرار بالاتهيان والدمار 5 ولا كفي 
للمحانظة عليه الاهثمام بالعمل التضامتي ِ قالاهواء الغريريبة 


45 اقوى من الاهتماماث العقلية . وعلى الحضارة أن تجتد كل مآ 
أن معتاولها كي تحد من العدوانية.البشرية وكي تقلض تظاعراتها 


عن طربيق استحايات نفسية ذات طابع خلقي . ومن هنا ؛ كان 
ذلك الاستمفاز لطرائق ومتاقج تحض بتي الانان على ثماهياث 


وعلاقات حب مكفر فة من حيث الهددف . ومن هنا ابضا كنان 


ذاك [اتقوين الحياة الجدسية ٠‏ ومن هنا آخيا كان ؛ ذلك الل 
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الاعلى الذي بجد تبريره الحقيقي في أن ما من شيء يعاكسي » 
بقدر ما يفعل هو » الطبيفة الانانية البدائية . وجميع الجهود 


التي بذلتها الحضارة باسمة لم اتجد حتى الآن اقتيلاده وكين 
هذه الحضارة انه في متطاعها ان تثلافى الشنطط الفظ” للغوة 
الغاضمة باحتفاظها لتفسها بالحق في الاحتكام الى هذه الغنوة 
عيئها لواجهة الجرمين ؛ لكن القاندون لا يستطيع ان يشغفال 
التظاهرات الاعظم حذرا وإرعاقا وخقاء العدوانية البقرتة > ونا 
مغر من أن يدتهي الآمر بكل واحد منا ذاث بوم الى أن برى "ان 
الآمال التي علقها قي صباه على أقراله ما هي الا آوهام ء وبضقتها 
آوهاما على وجه التحديك يتفض بدبه منها . وتي وسع كل 
واحد منا ان يشعر بمدئى ما بكابد في حياثة من شقاء وعذاب 
بسببه صوء نية قريبه . لكن من الظلم أن نلوم الحضارة وتاخدذ 
علبها رغينها فى الستيماد الصراع والزاحية مسن النشآ 
الانسائى. . فلا شك في انهما لازمان »> لكن الثنافس ليس 
بالضرورة عداء ؛ ومن باب الاساءة الى الاول أن نتخده ذريعمة 
حمر بر لثاني 7 

بعتقد الشبوعيون انهم اكتشفوا الطريق الى الخلاص من 
الشر . فالانسان في نظرهم كله طببة ء ولا يريد موى الخسير 
لغريبه ؛ اكن مؤّسسة اللكية الخامة أفسدت طيمته . فامثلاك 
الاملاك يقلد القوة لفرد بعينه وبذر قبه بدرة التروع الى أساءة 
معاملة قريبه ٠‏ ومن لم قان من حرم من الللك لا بد ان يضيم 
عماديا للمالك وان بثور عليه . ويوم تلغى الملكية الخاصة وتؤول 
جميع الثروات الى مشاع مشترك ويقدو قي متطاع كل امرىه 
ان بشارك في المباهج التي ثوفرها + ستزول العداوة وئية الابدذاء 
السائدتان بين البشر ٠‏ ولما كانت الحاجات جميعا ستحطري 
تلبيتها 6» قلن يعود للمرء من :داع الى أن يزى فى الآخر ناوا ؛ 
وسيمتثل الجميع بطوع ازادتهم وملء اختبارهم لضرورة الممل. 
ولبس التعد الاقتصادي للنظام الشيوعي مل ساني 4 ولا سعلي 


+: 


ساوية م م الا اهف 


ان انظر هل من المناسب وهل من المفيد الغاء الملكبة الخامصة .,)١<‏ 
أما فيما يتعلق بجسلمته السيكولوجية » فمن المباج لي على ما 
اعتقد أن ارى فيها وعما لا بقوم على اساس من واقع . صحيح 
أن الغاء الملكية الخامة يجرد المدوانية البشرية وها بتجم عنها 
من لذدة هن واحدة من اذواتها ء بل من آاداة قوية ؛ ولكته لا 
بجردها من اقوى آادواتها . وبالمقابل ؛ لا يكون قد تغير شيء لا 
في قروق القوة واللغوذ التي نسيء العدوانية استغلالها » ولا 
في طلعة هذه الاخيرة . فالعدوانية لم نخلقها اللكية يل كانت 
تود بلا مشارع وبلا حدود تقريبا في ازمتة بدائية كانت الملكبة 
فيها غم ذاث شان ؛ٍ ولا تكاد غريزة الملكية تفقد لدي الاطفال 
شكلها الشرحي البدائي حتى تتجلى العداوة لدبهم ٠‏ وتشكبل 
العدوانية الرسابة التي تنشقل في قاع جميع عواطف المحبة او 
ألحب التي تربط ين البثر ؛ ما خلا ربما ‏ عاطفة واحدة : 
عاطفة الام تجاه ابثها الذكر . فحتى لو ألغي واتحالة هذه حق 
الغرد في نملك الخبرات الماذبة : فسيبقي الامتياز الحاسسي الذي 
بقعم منه بالشرورة أعشف التحخاسفد واشد الساغخض بسن كائنتات 
تحثل مواقع مختلفة في سلم واحد . لم حتى لو الغي هصقا 
الامتياز الآخر باطلاق كامل الحرية للحياة الجنية ؛ وبالقضاء 
بالتالي على الابرة > تلك الخلية المستة للحشارة ؛ لا امكن البتة 


1 ب ان من ذاق في حدانته ؟هوال الققر وعاتى من كبريام الاغنياد وانعدام 
الاحاس ديهم + لا يمكن قطما أن يتهم او بععبه في علدم تعهمه وعدم تقبله 
للجبود الذولة بتحاربة تفارت الثرواث وما بترتب عليه ء وني الحفيقة + افا 
كان عدا الكفاح يمن التفرع بادا الجره » القالم علي اماس السدل + 
والقائل بتساوي جميع الشر قيما بيثهم ع طلن يكون انهل عن الرد غليه بان 
اللمة الاولى قد المت نيت مظالم لا علاج لها با اوجدته من ثفاوث أصيل في 
القدرات النفسية والعقلية الوزعة على البصر , 
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التكهن بالدروب الجديدة التي سيكون في مقدور الحغضارة 
اختيازها لنطورها . ولا بد » على كل حال ؛ من التكهن بما بلي: 
أبا بكن الدرب الذي سستختاره »غ قان المة التي لا تزول ولا 
لببد للطبيعة البشرية ستجد” في إلرها فيه . 

ظاهر للعيان اله ليس سهلا على يني الانسان العزوف عن 
ائباعتلك العدوانية المميزة لهم . ولو نعلوا لما فازوا باي راحة أو 
هتاء . ان تجمعا حضرنا ضيق.النطاق ‏ وئلك هي ميزئه ‏ يفتج 
متفذا لذلك الداقع الغربري اذا بمح بمعاملة كل من بقى 
خارحه معاملة الأعداء . وما هذه الميزة بهزبلة . وتظل عناك على 
الدوام امكانية لتوحيد اعداد اكبر فاكير منالناس بروابط الحب» 
ولكن بشرط ان يبقى غيرهم خارج عدادهم كي يتلقوا الضربات . 
وقد سيق لي الاهتمام بالظاعرة التمثلة في ان المجتمعات 
المنجاورة »؛ بله المتصاهرة ؛ تتحارب فيما بينها وتبادل الهزرء 
والسخرية ؛ وعلى سبيل المثال الاسبان والبرتفاليون ؛ المسان 
الشمال والمان الجنوب ؛ الاتكلير والاسكوتلتديون + الثم . وقد 
أطلقث عليها اسم «نرجسية الفروق الصغبرة0 » وهي تسمية لا 
تسهم اا في توضيحها وجلاه آمرها 0 وفي وسمنا ان تلا حقل 
ان هاده الظاهرة ننطوي على للبية مربحة وغ مؤذية نسبيا 
للغريزة العدوانية » هل على اعضساء الجتمع المعني انعهار هم 
وتلاحمهم , وقد اذى الشعب اليهودي © بحكم نشتته في كل 
مكان ؛ خدمة حلى ؛ من وجية النظر هذه + لحضارة الشعوب 
التي آونه واستضافته + ولكن جميع محازر البهود في العصر 
الوسيط لم نكف + وااسقاه : لتجعل لك الحقبة اكثر امنا 
وسلاما بالنسبة الى الاشقاء المسيحيين . وحين. جغل الرسول 
ولس من حبام الثاس الكوني اساس حجماعته المبحية + اكاننت 
النتيجة المحتومة لذلكِ أشند النعصب واكثره تطرفا من قل 
السيحبة تجاه غير المهتدين اليها ؛ علما بأن مثل :هذا التمصب 
لم بكن معروفا لدى الرومان اللدين. لم تكن حياتهم العامة 


لكا 


والياسية فائمة بحال من الاحوال على الجب. :: بالرتمم من ان 
الدنن» كان خالسشة > اللفق؛ شاناهق: حوؤن القولة: وبالرغم :من “ان 
دولتهم كانت على الدوام تحمل بصعة الدين العميقة . كذلك لم 
يكن من قبيل المصادقة التي لا بقهم لها بر أن يلجا اتلجرمان الى 
اللاسامبة كي بحتقوا على نحو اشمل واكمل حلمهم ني الييمنة 
العالمية ؛ وعانحيدذا نرى كبغ: أن محاولة ازساء الاميس لحضارة 
شيوهبة جدبدة في روسيا نجد نقطة ارتكازها السيكولوجية في 
اغطهاد الورحوازين . وكل ها هئالك اثنا نتساءل بقلق عضا 
سيفعله السوفييت بعد أبادة يورجوارزيهم عن بكرة ابيهم , 
اذا كانت الحضارة تفرضن مثل هذه التضحيات الباهظة » لا 
على الجنسية فحسب٠يل‏ ايضا ملى العدوانية » فاننا نفهم 'قئ 
هذه الحال فهما احسن لاذا بعسر على الاتسسان غابة العبر أن 
جد في ظلها سعادته . وبيذا المعنى ؛ كان الانسبان البدائني 
محظوظ القسمة في الؤافع لانه ما كان يعرف أي تقييد لغرائره. 
وبالمقابل » كان اطمئئائه الى التمتع عطولا بيثل هذه السمادة 
واهيا للغابة . وفد فابشي الانان المتحشر قسسطا من السعادة 
الممكنة بقسط من الامان . لكن لا ننس أن الزعيم في الاسرة 
البدائية كان هو وححده الذي بتمتع بتلك الحربة الغريرية ؛ أما 
البافرن فكانوا بقاسون في اغلال الرق من أضطهاده. ٠.‏ كسان 
التضاد على اشد»ه أذن في لك الحقة البحيقة الغدم مدن 
التطرر الانسساني بين أفلية تستشغيد من مزابا الحضارة واكثربة 
محرومة من هذه المزابا . ونتبثا المعلومات الادق والاصح التي 
توفرث لنا بر اعراف المنوحشين الحالبين بأنه ليس من داع 
البتة لنحسدهم علىحرية حياتهم الغريزية: فقد كانوا خاضمين؛ 
بالقمل ع لقيود من نوع آخر ؛ لكن اشد صرامة ‏ ربما ‏ من تلك 
التي تغل, المتيحضتر المعاض ... 
اذا كنا ننحي باللائمة بحق على حضازثنا الراهلنة لائها لا 
تحقق على نحو كاف نظاما حياتيا قمينا بإسعادنا ‏ مع ان ذلك 
لفن 
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هو مطلبنا منها . ولاتها تبقي على العديد من الآلام التي كان 
بمكن © ولو بوجه الاحتمال » تلافيها ؛ واذا كنا يذل قصارى 
جهدنا من جهة اخرى © ومن خلال نقد مارم قاسرر » كلي 
تكتنشف مصادر نقصها وعدم كمالها + قائنا بكل تأكيد لا ثمارس 
في ذلك الا حقنا الثابت . ونحن اذ تفعل ذلك لا نضع اتفستا ني 
صف آعدائها . كذلك فاله من حقنا أن نتامل منها أن تقسوم 
رويدا رويدا بتغيراتث قمينة بتلبية حاجاتنا على نحو أآفضل »4 
الامر اللي سيقيها شر هذه الانلتقادات . ببد انثا قد نتا لف 
مستقبلا مع فكرة ان بعضى الصعاب القائمة حاليا ترتبط وثيق 
الارتياط بجوهر ااحضارة ؛ ولن تذللها اي محاولة للاصلاح . 
وناهيك عن الالتزاماث التي بفرضها علينا تقييد الدواقع 
الفريزية ؛ وهي التزاعات نحن مهيئثون لها ؛ نجد الفلا 
مكرهين على تقليب النظر ايضا في الخطر الذي تثيره حالسة 
خصوصية يمكن ان نسميها «بؤس الجماهم السبكو لوجي؟ . 
فهذا الخطر يصبح داهما حين تكون العلة الرئيسية لقيام الرباط 
الاجسماغي تشيله اعضاء المجتفع يعضهم ‏ نيما ». بيتنا لا 
نتمكن 6 من حبة مقابلة ؛ بمض الشخصيات التي لها سجيبة 
الغادة والزعماء من آذاء الدور الهام الذي يقئرض ان تضطلع به 
في تكوين الجمهور )١‏ . ولمل وضع اميركا الراهن بتيح فرصة 
طيبة لدراسة هذا الاذى المخيف التازل بالحخضارة . وهنا اقاوم 
افراع الاندفاع في انتقاد الحضارة الاميركية ؛ حرصضا مني علسى 
عدم اعطاء انطياع باتني ابغي اتا نفسي استعمال طرائق اميركية . 


6 ل راجع س. قرويد : افلم الثفن الجمعي وتسلسك الاثاء 190و‎ ١ 
دار الطلبعة ؛ بتبروت “للا + #ع 6م‎ 


1/4 


- 

ما من مؤاتف كهذا المؤائف خلف فية الطباعا حادا بانني لإ 
انطق الا بما بعرقه الناس طرا ؛ وباني استعمل الورق والحبر » 
ثم استدفر 'متضدي الحروف والطباعين ؛ كي اهرف بافور هي » 
بحق ؛ من البدبهيات التي لا تحتاج الى ببان . وعليه » ساكون 
في غابة السعادة ؛ وسانوه بالراقعة عن طيب خاطر ؛ اذا ما 
اتضح أن هذه السطور قد ادخلت »4 بعد كل شيء ؛ تقييرا ولو 
طفيفا على نظرية التحليل النفي في الغرائر ع بتتربرها وجود 

غريرة عدواتية خاصة ومسئتفلة بذاتها . 
لكن سيتضح أن ليس هتاك شيء من هذا القيل ؛ وأن 
المسالة لا تتعدى حدود تقهم أفضل لاتجاه نم سلوكه بصدق القول 
مذ امد طويل © وان غابة المطلوب الخلوص منه الى ثتائج ارحب 
وآشمل . ان نظربة الغرائز هي + من بين سائر المدركات والمفاعيم 
التي طوارها ببطء مذهب التحليل النفسي ؛ تلك التي استوجبت 
الحد الاقصى من الجهد والكد في تلمى الطريق , لكنها كانت 
جزءا بالغ الاهمية من الكل بحيث لم يكن هناك مقر » قلي 
البداية ؛ من إنابة اي شيع ؛ مهما كان + منابها . وفي بادىء, 
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اولى في ذرضية الكاعر الفيلسو ف شيلار الثي تقول ان «الجوع 
والحب” بنظمان حركة عجلات هذا العالم )١(‏ , قالجوع كان بمكن 
ان يكون ممثل تلك الذوافع الغريزبة ' التي تريد الحفاظ عسسى 
الفقرد » ببئما كان الحب بترم صوب المواضيم » ووظياغكتسه 
الرئيسية ؛ الي تلقى كل تحبيف وتابيد من الطيعة ععي الحفاظ 
على التوع . هكدا تكون ١‏ الفرائز الاثوية #وه الشرائز اللو ضوعائية » 
قد دخلت من الدء في نزاع وصراع قيما ببنها . ولتحديد طاقة 
الغرائز الاخيرة » وحدها دون غرها ؛ ابتكرت' مصطلم الليبيدو. 
على هقا التحو قام التنازع بين غرائر بغاه الآنا من جية: اولى * 
وبين الغرائر الليبيدية التجهة نحو الوضوع » ار دواقع الحب 
الغريزية » باوسع معاني الكلمة » من الجهة الثانية . وقد تميز 
واحد من هذه الدواقع الغرنزئة المتجهة صوب الواضيع ؛ واعني 
به الدافع الغريري السادي » واسترعى الانتباه بعدد من السمات 
البارزة على نحو ما كان يمكن القول معه ان هدفه انما بمليه عليه 
حب مشرب بالحنو ؛ ولقد كان + ناهيك عن ذلك » يرئبط على 
نحو ظاهر للعيان 4 ومن اكش من زاوبة » بدوافع الانا الغريرية» 
ونفجن .اضلا “هن ١‏ احفاء ا ضلة :قراباة الوق “بفرائر االشبط حارة 
المجردة من كل تُصد ليبيدي . ومع ذلك © صرق التظر عن 
تلك النشازات ؛ فما دامت لعبة القسوة قابلة لان تحل محل 
لشة المحبة ‏ "فالسادبة تنتمي بلا مراء الى الحياة الجنسية . 
508 العصاب وكانه عافية العراك بين الاهتماء. بالجانظة املس 
.الذات-وبين_متطلبات الل الليبيدو » ذلك العرآك الذي خرج مته 
١ 20‏ إلانا منتصرا #الكن بعد تسديد الشمن آلاما حادة وعزوفا وزعدا. 


؟ ‏ عو لروبد هت الى مقطم من تسيدة لفيلك بمتران «الفلالنة» » 
ومؤداه : *الى ان تند الفلسقة مسرح المالم 6 'تولي الطييعة بالجوع والحب 
ميانة عجلاتهه ؛ «المترجم القرئلي؟ 


/ُْ 


أن على كل محلل نقسي ان يقر بأن كل ها تقدم لا تبدو علية؛ 
حتى في نومتا هذا ؛ سيماء الخطا الذي جرى تصحيحه متد 
امد بعيد . لكن ما أن امكن. لبحثنا ان نجل قي هتا المحال 
بعص التقدم » فتتفل من 0اللكرت» الئن (الكابت؟ 0 من الدواقع 
الفريزية المنحية صوب المواشب ضيع الى الانا ؛ حتى بدا وكان لا مفر 

من أجراء بعض التعدبلاتث , هذه اللحظة الحددة أمسى 
ادخال منيوم النرجبية أمرآ حاسها : علما بأن هذا الصطلح 
بشير الى اكتشساف واقم ان «الأنا» مجبر هر الآخر باللبيدو ؛ 
وانه مكان منثشئه : وانه سبقى الى حد ما مقرة العام ومركز 
تبادته . ويمكن لهذا اللببيدو الترجسي أن يلتفت نحو المواضيع؛ 
فينتقل بالتالي الى حالة الليبيدو اللو ضوعاني + لكن لكي يتحول من 
عديد بعد ذلك الى لببيدو نرجسي. وقد اناج مفهوم النرجسية 
امكانية التصور التحليلي العصاب الرضي )١‏ + وكدذلك العديد 
من الامراضى القربية من الذعان ؛ بل انه ١تاح‏ امكانية تفهم هذا 
الاخير.من وجهة نظر التحليل .النفسي ...وام .يكن ,كمة. من .داعر 
للكف عن ناويل صضروب العصاب الحو بلي برصحغها محاولات من 
قبل الانا لاتقاء الجنسية والاجتماء منها . بيد ان مفهوم الليبيدو 
كان معرشما للخطر ,. تما دامث غرائز الأنا ليبيدبة هي الاخرى؛) 
فقدهدا ؛ اوهلة اوئى ؛ أن الخلط الثام بين اللبييدو وبين الطافة 
الغريزية يوجه عام امبر محتوع 6 كما سبق أن زعم كه غ٠‏ يونغ .+ 
ولكن ما كان ذلك بالامر الذي. بعثِ على الرضى 4 وبقيت هناك 
بالرغم من كل شبيء فكرة مبطلة ؛ شيء بشسبه اليقين (من دون 
ان بكون في الامكان اعطاء ستب له) بان الغرائر بمكن الا 'نكون 
حيمها من طييمة واحدة . أما م الثالية فقد خطرتها في 
50 وراء مدا اللدذةء (. 5ل » يوم 1 عت انتياهي لآاول مرة 


١‏ انس ةالى ااأرضة اللتكا233ئة178' . ورم 
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آلية التكرار والطابع المحائنل للحباة الغريزية . فاتطلانا من 
بعض التاملات قي اصل الحياة وبمض. القابسات البيواوجية > 
التي تترع الى المحافظة على المادة الحبة والى ادماجها في وحدات 
اكبر ذاكبر على الدوامع 0غ غربزة اخرى تعاكس الاولسهى 
وتعار ضها غ6 قتترع الى حل تلك الو حداتك والى ارجاعهيا إلى 
حالتيا الاكثر الدائية » اي الحالة اللاعشضوبة . الى جاتب 
الغربرة الابروسية توجد اذن غريرة موت ؛ وقعلهما التضافر او 
المناحر ‏ يشمح بتقسي: ظاهزات الحياة. . إلكن لم يكن من السهل 
اقامة البرهان على نشساط غريزة الموت تلك 4 على فرض التسْليم 
بوجودها . فتظاهرات الايروس صارخة وصاحه بها فيحتنحه 
الكفاية . وبائقابل ع كان بمكن التسليم بان غريزة اموت تمل 
يصمت © في قرارة الكائن الحي ٠‏ على انحلال هذا الأخبر : ولكن 
ذلك .لم ' يكن إنشسكل بالطبع.برهانا ‏ وتقدمنا خطوة اخرى الى 
الامام مع قكرة أن بها من هذه الغريرة ينعلب فلى العاشسسم 
الخارجي ويفدو ظاهرا للعيان في شكل دافع عدواتي وهدام 8 
على هذا التحو 4 صارته غرنزة الموث مكرعة على وضع تقها 
في خدمة الابروس ؛ وعثدئق صار الغرد سادر الى افناء شضيء ما 
خارحي عنه » حي أو غير حي ؛ بدلا من إفناء شخصه بالدات . 
اما المو تف المعاكئن © أي وتف العدوان ضد الخارج © ققد كان 
عن المفرواض أن بعرز اليل الى تدمم الذات > وعو ميل دالم 
الفعل على كل الاحوال ٠.‏ وكان نبعتا ع في ألوفت نمسه » أن 
نم من هله الاوالية التبطبة أن كلا نوعي الغرائر نادرا ما 


١‏ لنتلاحظ بيفه المنابسة مدي تمارض هيل الابروس الدائب ات اتوتع 
© الطبيعة المامة المحائلة جدا للشرائر - وحذ1آ التمارغى نتقت الاتعياة وسكن 
اذ يتودنا الى طرح امدعلات ديد , 


كبك 


: 


يغمل فمله على حدة ‏ بل ربسا بالمرة ‏ وانما يتمارزج واحدهما 
بالآخر 4 ويتلبس تمارجهما اشكالا بالقة التنوع بحيث تضيع 
علينا معالمهما . والسادية + ذلك الدافع المريزي المصروق منذ 
امد بغيد بصفثه مركيا جزئيا هن مركبات الجنسية ؛ تقدم لنا 
على هذا الاساس ضريا من هذا التمازج ؛ الغائق الغتى أصلا ؛ 
بين داقع الحب ودافع التدمير ؛ كدذلك فان نقيض السادية ؛ اي 
المازوحية 2 يقدم لئا تمارجا بين ذلك الميبل الى التدمر ؛ اللتفت 
تحر الداخل ؛ وبين الحتسية . هكنذا بعدو هذا الميل ء الذي 
ستخيل بصورة اخرى اذراكه : محسومسنا ومثيا للانتباه , 
لقد لافث نرضية غريزة الموت او التدمير مقاومة حنى في 
اوؤساط مدرسة التخليل النفسي + واني لأعلم مدى انتشضار 
النرمة الن عرو كل ها - اكتشافه من حوائقب خطرة وحناقدة 
في الحب الى ثنائية فظبية آصلية موائمة على ما يزعم لطبيفته 
الخاصة . وفي اللبدابة لم آدافم الا على سبيل التجربب مدن 
التصورات المعروضة هنا ءِ لكن هده التصورات ما لِثتك يمر 
الزمن ان قرضت نفها عليَ” بقوة ما عاد يمكتني معها سلوك 
نهج آخر في التفكر . اقصد انها مثمرة ؛ من وجية النظيسر 
النظربة »؛ اكثر هن اي تصورات آاخرتى 4 والى حد لا باس ؛ 
فمن دون أن تتجاهل الو قائع أو تلوي رقبتها » نائينا باتك 
البيط الذي نتشده في عبلئا العلمي . انني اقر بائنا رايا 
على الدوام في السادية والمازوخية تظاهرات ٠‏ مصبوغة بصبغة 
إبروسية قوبة » لغريزة التدمير الملتفتة تحو الخارج او تحير 
الداخل ؛ لكن ما عاد في وسعي أن افهم كيف يمكن لنا أن نبقى 
مغمضي العيون ازاء كلية حشور العدوان والتدمر المجردين من 
الطابع الانروسي ؛ وان نتهاون في منحهما المكانة التي يستأهلان 
في تأوبل ظاهرات الحياة (وان يكن الظما الى التدمير © المتجه 
الى الداخل ؛ لا بقع في شطره الاكير نحت إي ادراك متمير حين 
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لا يكون مصبوفا بالايروسية + . وانه لتحشرني هنبا ذكقيرى 
معاومتي الشخصية للتصور الفائل بو حود غريزة داك مير لسدى 
ظهوره الاول في الادب التحليلي النقسي ؛ ولشد ما استعصى 
عليه أن يق طريقه,الى نغسي ! وللن ابدى غيري النقور عيته؛ 
وما بزال يبدبه > قان ذلك لا يفاجئني كثيرا ٠.‏ صخيم ان اولك 
الذين يؤثرون حكايات الجن بصمئون اذانهم حين تحدئهم عن 
ميل الانسان الفطري الى «الأاذيسة» ؛ والعدوان 4 والتدمير + 
وبالتالي. الى. القسوة والوحضية . اقلم يجبل الله الانسان. على 
مورة كماله ؟ نم اننا لا تحب ان بذكرنا احد بمدىي صعوية 
التوفيق ‏ بالرقم من التوكيدات المفخمة ل «العلم المليحي؛ س 
بين وجود الشر الذي لا مراء فيه وبين كلية القدرة وكلبة الطيبة 
الالميتين... أن القسسطان ما بزال خير ذريمة لعبرلة الله ؛ وهو 
بؤدي هنا نفس مهمه «التخقيف الاقتصادي» الي يحبر أاعالم 
الذي يسود فيه المثل الاعلى الآري الانسسان البهودي على ادائهاء 
لكن هنا ايضا يمكننا ان نسائل الله .عن وجود الشيطان وعسن 
وجود الشر الذي بحسده على خد سواء . ونظرا الى .هذه 
الإشكالات » يخلق بنا ان ندي التصح الى كل امرىء بأن دشحني 
بخشوع ؛ وعن علم ودرابة »؛ امام طبيمة الانيان الاخلاقهة 
البعيدة الغور ؛ قذلك بيساعده على الفرز بالرضى المام » 
ومتتغفر له بسبب ذلك خطابا كبي ف 12 , 


1.-- أن السمامي © في فهسية بمترقيليي كما صوارها خوته 6 بين 
مبذا الشنر وتريزة التدمير مقنع للماية : 
كل ها بولك 
يكاحل الفناء 
تعن موي عايد بها 
41 


ان مصطلح اللنييدو يصلح من جديد للانطباق على نظاهرات 
الطافة الابروسية تمييزا لها من طاقة غريزة للوت (0) , ولا 
مناص من الاقرار يأننا لا نواجه الا المزيد من الصعوبة في اذراك 
الغريرة الاخيرة وتعرفها اذا ها ارتدت شكلا وحيداء شكل رسابة 
او فضالة اذا صم التعبير ؛ يمكن التكين بوجودها خلف 
التظاهرات الابروسية 3 وتقلت من ابراكتا تماما اذا لم لهاك 
تمازجها بهذه التظاهرات يتم عنها . وفي اللادبة على وحسسه 
التحديد » حيث تحول غريرة الموت لصالحها وجهة الداقع 
الابروسي مع اشباعها في الوقت نقسه الشنهوة الجتسية ؛ نميز 
اجلى مآ يكون التميبر ماعيتها وعلافتها بإابروس . ولكسن حين 
تتنظاعر هذه الغريرة بلا كاء حتسي : لا بعنا أن نتجاهل + 
حتى في السورة العشواء لهوس التدمر ؛ أن إرواء غلبلمبا 
بقترن هنا انضاابلظة توجسية سافرة الى حد قمر خالواف.> 
وذلك من حيث انها تظهر للأنا رغائيه الغقديمة في كلية القدرة 


- بالسلكة ؛ باكتدمي ؛ بكلمة واحدة 6 بالثر 
هو منصري الذاتي ٠‏ 
لم أن الشيطان لا سمي خصفه باسم القداسة او الحم ؛ والما ناسم 
قوة الشاق + نوة مقاعفة السياة + الي تشوزيحا اللمة + وبآتالي ابروني 3 
عن الهراء 6 عن الماو + كنا من التراب 
نجي إلف وآلف بيلرة + 
راذا "مث عتى الثار ؛ عتسري الاخر ١‏ 
فلن نتبقى ل من" هيم" املك 6 
ني البونة + في الرطوبة اع قن الخر اواثمر 1 
١‏ يكنا او 5.4ا عيافة تمررنا السالى قفن ما به هله السيفة ؛ 
ان خشطرا من اللبيدو شارك في كل تظاهرة غزءربة +الكن لين كل ما تنطري 
علي جاده الإخيرة حو بيدا 


وم 
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والثوة وقد تحققت , اما حين يثم تحفيف حدة قريزة التدمر 
الموجهة شد المواضيع وتلطيفها وترويشها 4 وبجري كف هدقها 
أن جاز القزل »© فالمفروض فيهاان تسمح للانا بأن لبي حاحاته 
الحيوبة وبيطر على الطبيعة . وها دمتا ؛ في الحققة ؛ قد 
لجانا الى حجج نظربة حتى تقبل بوجودهاء قلا. بد ان لم 
ابيضا بانها يست في منجى نهاني من كل اعتراغى نظري ؛ لكنها 
تبدو لنا ء على كل حال ©» مستوفية لشروط الوجود الواتعي 
في الوضع الراهن لعلوماتنا ومعازفتا , ولا شك في ان الابحاث 
والتأو بلات الني ستتحجزر مستفلا ستاقيثا باليرهان الفاطع 5 
سوق أنمك ادن 6 في كل ما على © بوجهة النظر التي 
تقول ان العدوانية تمثل استعدادا غريزيا يدانا ومستقلا بذاته 
لدى الكائن البشري » وسوف الح على واقع ان الحضارة تلاقي 
قبها أخطر معوقائها . لقّد راودنا اثثاه هذه الدراسة »© ولهنيهة 
من الرمن ؛ ما شبه الحدسى بأن الحضارة سيرورة قائمة بذاتها 
وتجري فوق الانانية » ونحن ما نزال الى الان تحت سلطان 
ذلك الانطباع . تكننا نضيف القول الان بان تلك السيرورة اتها 
تعمل قي خدمة الإبروس ؛ وتريد بهقه الصغة ان تجمع ا 
مقردين ء ثم اسراء ثم تائل او سوبا أو امما ؛ فى وحدة رحبة 
وامعة ؛ الانسائية بالذات . لم كان ذلك فرورة 7 لسنا ندري 
شيثًا ء وكل ما هبالك انه من صنيع الابروس . ان على لك 
الكتل البشربة أن نتحد ليبيديآ قيما بيئها ؛ اما الفرورة بحد 
ذاتها » وفوائد العمل المشترك فقير كافية لاعطاء تلك الكتسل 
التلاحم المرام ؛ اذ ان الدافع العدواني الطبيعي لدى التاس ؛ 
وعداوة الفرد للمجموع والمجموع للفرد يعارضان برتامج الحضاره 
هذا . وهقا الدافع العدواتي هو السليل والممثل الرئيسي 
لغريزة. الموت التي رابتا انها تعمل جنبا الى جنب مع الابروس 
وتقاسمه السيطرة على العالم . وابتداء من هنا ان يعود مدلول 
ارتقاء الحفارة غامضا فى رابي : فالمفروض تيه ان برض 


45م 


/ 


لانظارنا الصراع بين ايروس والموت ؛ بين فريزة الحياة وغريزة 
التدمير 3 كما يدور في داخل النوع البشري ٠.‏ وهذا الصراع هوة 
في حاصل العلام + المضمون الاساسي للحياة ولهذا بثيفي تحديد 
ذلك الارئقاء بهذه الصيفة المقتضبة : كفاح النوع البشري في 
سييل الحياة )١(‏ . وصراع الجبايرة هذا هو ما تربد مرضعاتنا 
تخفيف أواره بهتافهن : «دا لملحمة السماء !» 9) . 


١‏ لزيد من الدقة بسكتدا بوجه الاحتمال ان تضيف ؛ كما بفترش فس 
ذلك العقاح ان بدور وبتومم الظلاقا من حدث ممين لم نتم اكتثانه بمد , 
ال لس رهما 8نزدتةأاظ» ا رهر 
تمي مقبى من قصيدة هاء هابتي الملهررة العنونة ناسم «المانيا» «الشيد 
الاول + المقطع الابما ٠‏ فالشاعر يغادر بلزيبى 6 «مديتيه المزيزةه + ونزوب 
الى المانيا قي يرم حمزين من أيام رين الثاني + وهتاك ينترق اقمع الى 
مارفة نعية على القيتار ؛ «كانث تغني وادي الموع الازعنبة عيث تتلاشى 
الاقراح كافة » وعالم الغبب حيث تطرب النفس الملخطقة ورلع في غبطة آبدية. 
كانكت نلنشسد الشيد القديم 4 تنيد المروف والزهف : عملسصمة اتلماءم 6 
الذي نهدهد به للكمب » ذلك الابله الكير + عتى ارتفع صونه بالجباكي ..., 
(هامشى الترجمة الفرنية» 


الم ١‏ 
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يات 


لماذا لا برقدنا اخوتنا الحبواتات ؛ والحالة هذه ؛ بأي مشهد 
على كفاح تمديني ممائل 5 أنَنَا لا نفقه + ويا للاسف » في الامر 
هيا .. رمن المختيل احدا أن كن بض الحيوانات© كاتحسيق 
والتمل والارةتض » قد كانحت على مدى آلاف القرون حتى تصل 
الى تلك الؤسمات الحكومية » والى ذلك التوزيع للوظائف؛ والى 
ذلك التحديد للحرية الفردية » والى كل ما باسر اعجايتا عتدها. 


“ميو لكن, شعورنا آلتاطني بانئا لن "نعتبر انفنا سعداء في اي واحدة 
من جمهوردات الحيوان تلك »> وفي اهاب اي واحد من الادوار 


المرزعة على رعاباها + ان هو الا علامة مميزة لحالتتنا الراعلة . 
ولبيس من المسسعد ان تكون أنواع حوائية اخرى قد توسلت 
الى توازن كن مؤئرات الوسط والغرائز المصطرعة قفي 
داخلها 3 فدخل بلك 'نطورها في مرحلة هدوء , ومن الممكن آن 
تؤدي اندفاعة جديدة لليبيدو لدى الانبان البدائي الى إشعال 
فتيل اند فاعة مقسادة جديدة للداقع الغريري التدهبري. والحق؛ 
ها اكثر الاسثئلة التي تطرح نفبها هنا 4 من دون ان تحظلى 
بجواب بعد ! 

ثمهة مشكلة اخرئى ممبا عن قرب : ما الوسائل التي تلجا 


لون 


ليها الحضارة لتكف العدوان وثنهى عنه © ولتحرد هذا الخصم 
من قدرته على الاذبة » بل ربما كي تصغفيه ! لقد سبقتث لشنسا 
الاشارة الى بعض تلك الطرائق »© لكننا ما نزال نجهل : كما هو 

ظاهر للفيان © اهمها اطلامًا , 
ان في وسعنا ان ندرسها في تاريخ تطور الفرد ٠.‏ ثماذا 
يحدث فيه حتى بحرد زقته في العدوان من ازيتها 1 بحدث 
شضيء غريب نعلا . شيء ها كان لنا أن نحزره > ومع ذلك لم نكن 
بنا حاجة الن التوغل بغيدا 
ن © ولكنه ترد" ابشا ؛ بصدق التول ؛ الى الثقّطة عينها 


كي تكتشفه. أنالعدوان ل 2 


التي انطلق ملها: وبعيارة اخرىء نيتقلب على الانا بآلذات. وهناك ١إ ١‏ 


يستعيده قسم من هذا الانا » قسم لا يلبث بصتثه *أنا أعلى» ان 


يقف موقف المعارمةمن القم الآخر. وعندئذ» بدلل الانا الاعلى 
بصغته «١ضمما‏ اخلاقيا» تحاه الأنا على نفى العدواتية المتتددة 
التي كان محلو للأنا علببتها ضد إفراد غرباء . والثوتر الذي 
ينشما بين الآنا الاعل ى الغتارع رودن الا ا الذي اخضعه لإمرته » 
نطلق عليه اسم «الشيعون الواعي + وهو تحلئ: في "شعن 
«حاجة الى اتقس! ايز ا 3 على الاند فاع 
الغدواني الخطر 0 الفرد بإضمافها أعقا الاخبر 4 بتجر ندقااباه 
وليه كت .6 مهيا ايه يفت ررقف مفكة عامللة قروا 
شبيهة بالعامبة التي توضع في مديتة تم فتحها , 

ان المحلل الننسي نكوان لنفسه عن نقوء الشعور بالذنب 
رانا تخالات ذاك الذي كوثنه عته علماء 1 لكنه لا يستطيع 

هو الآخر انال را ذلك ار سال نائل ؛ يادىء 
ذئى بدء ؛ يف يننا الأحآس بذلك الشعور : لحاءه حواب 
يعْدَر دحفه + شنش اكرء يانه مذئب_[التديتون بقواون ”باد 
رلك خطيكة ١ذ1‏ أن افرا انق آثانة “قر 4 ولا عدر لتكلا 
عندئة أن تلاحفظ مدى هزال عقا الحواب . وقد يضيف المتطوع 
بالاجابة + بعد فليل من البردد ؛ قوله : من الممكن حنى لقاك 
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رابع 


الدي لم بات أمرا إد' »> ولكن الذي يقر بانه كان فقط قد عمد 
ألثية عليه + أن بعتبر نفه هو الآخر مذتيا . وعندكذ ز 
الؤال التالي : لماذا تمتبر في هذه الخال ألنية والتنهيك 
متعادلين 1 أن الحالنين كلنيهما تفترضان سلفا أن آلشز قد تمت 
ادائته وانه قد صدر الحكم بضرورة جناي 67 “كيف يتم الوضول 
الى مثل هذا القرار 1 ان من حعتا ان لنحي جانبا ميد قفدرة 
أصلية ؛ طبيعية أن جان القول .على تمييز الخر من الشر . ففي 
كثير من الاحيان لا يكمن الشر البتة في ما هو ضار وخطو بالتسية 
الى الانا ؛ بل على المكن ؛ في ماهو مشتهى ومبتحب له وما 
يعدق عليه لدة . هنا بتجلى اذن تاثير خارجي برسم ما ينبغي ان 
سمى خيرا وما بتبغي أن يسمى شرا . ولا كان الانبان لم 
يوجله الى هذا الثمييز بشعورةالناتي © فلا بد له » حتى بخضع 
لهذا العاثم عر الخارحجي ؛ هن سببه ,. ومن ن السهل اكتشاف هذا 
البب مي شالقته وفي تتبميته المطلقة للغير > وخر ما نتطيمع 
أن نمر“فه به ان لقول. انه اخصر وقلق حديد إزاء سحب العبد. 
غإن. اتفق. له .لن #ضاع جب الكيخيص الذي يريهن أموع بهو باضاع 
في الوقت نفسه حماتته من شتى آنواع الاخطار 6 وكان الخطر 
الإمقام الذي سرع لبعد له ران برهن ها ذه مسحو فد 
القدرة الريك ل بز بار اليج لور شكال بالكو 1 يكين 
الشر في اصله الاول هو ما تتمرض بسببه للتهديد بالحرمان من 
الحب ؛ وانما خونا من مكايدة هذا الحرمان بنوجب غلينا تحاشي 
اقتراف ذلك الشر . ومن هنا نتبين آد 


اعنام عفكود لكون الشر فد ارئكب أو لكون النية قدا عقدت على ارتكابهع 


ففى الحالة الاولى كما في اثثانية لا سجس الخطر الا قبسي 
اللحظة التي تكتشف فيها اللطة الامر ء وفي كلنا الحالتين لا 
مناص من ان باتي مسلك هذه السلطة ممهائلا . 

بطلق على هذه الحالة اسيم «الشمير اللقل" ء لكتها لإا 
تبتاهله بمعناه الحر قي 4 لان الشعور بالذاتب في هذا الطور ما 


١ 0 


هو سوى قلق ازاء فقدان الحبي اي قلق. اجتمامي . ولدى 
الطغل الصغم لا دمكن البثة ان بكون الامر غير ذلك © ولكبه لدى 
الكتئرين من الرائدين لا بختلفٍ ايضاً 4 في ما خلا ان الجتمع 
الانساتي الكبير سيحل محل الاب او الوالدين . وهكذا لا سمح 
هؤلاء الراشدون لاتقبهم ؛ بوجه عام ؛ باقثراف الثير العمين 
بتامين للة. لهم الا اذا اطمانوا الى ان اللطة لن دري يه او لن 
بكون في وسعها ان تفعل شيئمًا حيالهم ؛ والخوف من افتضاح 
آمرهم هو وحده الذي نبب لهم القلق () , وعلى المجتيع 
الحالي ؛ في حاصل الكلام ؛ أن باخفك بامثباره وضع 

ونيا هنا . م تال 
يطرا تغير كيير من اللحظة التي يشم فيها استبطان السلطة رن 

: آنا اعلى . فعندئذ تسمو ابعر اث الضمبر (الاخلاقي) 


الى مستوى مططلفز 4 ولا يجوز الكلام اضلا من الضمر والشعون 
بالذنب الا متى ظرا هذا التشير () . 


واعتتبارا من هذه االحظلة 
يسغط ابضا قلق الانسبان من انتضاحخ امرة ) وبمحي كليا الفرق 

بين اقتراف الثر وارادة الشر ؛ لاله لا بمكن ليم أن بقى 
عخفيا عن الانا الاعلى : ولا حتى الافكار والخواطر. بيد ان خطورة 
الو قف الفعلية تكون- قد اضمحلت بحكم ان اللطة الحدبدة » 
الى + متمد لا !وا عيرق ا عان نا توي سد > لإسيلية 


' معاملة الأنا الذي تربطها به عروة وثقى ف عالى حلا جيه ؛ 


ب حير - مو ال م ع نري رام 
-4 اسية اانا اين ) ول 

| لنتقكر قصة الموفلفب الصيني الْتَمهِود لرومو . و 

؟ - كن لجانا في هذا المرض المجمل الى عزل ظاهرات نتحقق فلي 


ذلواقع من خلال لبسها اشكالا وسيطة متمافية » ولثن كانت الممسألة لا نقتسر 


على وجوذ انا إعلى بل تطال ايفا ثرئه النسبية ودائرة نفرذه 6٠‏ ان تل ذعن 
اثابة سيتغهم ذلك وسياخله بمين الاعبار .. وكل ما كلتاهء حتن الآن عن 


الضمي الاخلاتي ومن الذتب معروف جيد! رلا بكاد بماري فيه احد ‏ 


51 0ك . 2155113 . /الالالالالا 


فاصبالا لسرن 


نيه ) بحو في ان كل هي» قد لنت فى واقم الآمر عن سلبق 

عيده ٠»‏ في الحالة الدائية ٠‏ ونشقوم الانا الاعلى بتعدبب الأثا 

لزب “نخاشء بواسعلة _إحا القبن والخحسر ينه( ويتزقب 
الغرعل لعي > 

في هذا الطور الثاني من التطور بتسم الضمير (الاخلايي) 

| ماطلا راي :ل بميزة خاصة كانت مجهولة لي الور الأول 6 ولبشى من لمهم" 
8 3 ها بدورها . وبالقعل > ببدي الخضمر في طلوره الثاني 
41 م بم الايد من الصزامة في سلوكه » وبدلل على امريد من الرية 
0 والتشكك ؛ كلما اشتد الميل بصاحبه الى الورع والثقى؛ والمفارقة 
مشتهوة تكمن تحديدا في ان اولثك الدبن سيدقع بهم ضمرهم الى قطع 
ابيا عوط عن طريق القفاسة حم عم الذين الدايتهمون الفلهم 

في خاتمة الطاف باتهم كبار الخطاة . وبفلك تجد الفضبلة 

نغها وقد حرمت من قسم من اللكاقآث الموعودة بها ؛ لان الأنا 

الطيتع والزاهد لا يتمتع بثقة مرشده © وعبثا بسعى على ما 

يبدو الى الفوز بها . لكن هنا قد يحلو لمعترض أن يعترض علينا 

بالقول : هذه الاشكالات © اللسسث نتكلف اختثلافها ؟ وبالقمل ؛ ان 

الضمير التفدد والتيقظ “هو بالقنبغل اللمة الهزؤة للاننان 

تعلؤن ذلك اعتباطا وبلا سيب ؛ ان اخذنا بعين الاغتبار التجارفٍ 

والاغواءات النى ينعرضون. لها على نطاق واسع لتلبية دوائعهم 

سيد ءارا الغريزية ٠.‏ وئمة وائعة اخرى تتصل بيذا المضمار من عللم 
دمرى ل الا خلاق, 3 م بالمعضبلات 03 وتثمثل نيان العداوة. » اي 
2 ارق" امام ' اتخارجي »© نر نع ني الأنا الاعلى قوة الفشمسير 
الاخلاقتي 07 درجة بالغة السمو: فما دام الحظ يبتسم: للائسانة 

تنسييك قم » بأهداب الحا لم والتسامم وغفر لان الكثمر مهن 

الاشياء ؛ ولكن ما ان تحادق بالإنسان مصببة حتى بتكفىء ع هلدى 

ذاته » وشر بخطاياد غ (و نعيد ا ضميرد © وبفر من 
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يه من المالم الخارجي - ركو ترص مان 


على تقسسه ضروبا؛ من ١إحرمان‏ ء وبعاقب ذاته بالزامها بالتوبسة 
والتكفم )١١‏ . ولقد سلكت شعوب برمتها هقا اللوك عيته وما 
ترال الى اليوم تسلكه . ومن اليسر تفي ذلك اذا رجعنيا 


التهقرى الى الطور الطفلي البدائي للصمير + ذلك الطور الذي لا 


1 بمد استدماج اللطة ني الأنا الاعلى © وائما يستمر 
على العكس يجاتب هذا الاخر ووراءه . فالقدر بغدو ديلا عن 
سلطة الابوثة ناذا ما نابتئا النوائب غ كان ذلك معتاه أثنا لم تعد 
على بحب تلك الشتلطة الكلبة القدرة ٠‏ وحين الجد انفقنا 
مهددين على هذا التنجو بققدان الحب ؛ نعود الى الاذعان ثانية 
للوالدبن الممثلين بالآنا الأعلى » بينما تضرب صعها من ذلك اذا 


كانت السعادة حليقنا . ويتضم هذا بكامل الجلاء حين لا نرى 


الناس في القدر ؛ بالممتى الديني الشيق ؛ سوى التعبري عن 
المشيئة الالمية . لقد عد شعب أسرائيل نفه الابن الاثير للرب» 


وحين انزل الاب الكلي القدرة المصائب نلو الكضائب بشهييه 


المختار ؛ لم يبادر هذا الاخير الى وضع ذلك الإيثار موضع 
التشكيك ؛ كما لم بساوره الشك ولو للحظة. واحدة في القوة 


! والعدالة فوا لرلميتيت ئّ له اتجحب من ناحبة اخري الانبياء الدين 


راحوا بغر عوته ورم 1لا غلى خطاناء 2“ ؛ واستخلص من 
شعوره بالذتب التواعد الفائقة الصرامة لديانته العي كانت ديانة 
كهانة . ولتلاحظ والامر يسترعمي الاثتباه قعلا ‏ مدى اختلاف 
سلوك الانبان البدائي ! فحين تحل به مصيبة ؛ لا يحمكل نفسه 


نهدا العزيز للاشْلاق بواسطة النداوة + بفالجه مارك نرين فن قصة 


| قصبرة ميتعة بدثوان «البطيضة الأول التي سرقت» إحذه الطيخة الآاوليى ليست 
بالصادفة ناشسجة| , وقد أئيم لي ١ن‏ امدجتمع الى سارك وين بتفه يلو تلك 


الاقصومة ؛ وبعد آن نطق بمنواتها ؛ توقف وساءل وكانه داخله وبب : 


هل كانه الاولى ؟ وحغا كان يغني عن كل شرح ! 
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تبعة الخطا ؛ وائما يلقيها على المكس على كاهل المشخشم 

عطع5641 2 القي لم بف بالطبع بواحباته ؛ ثم يهال عليه 
غربا بدلا من ععاقة ثفسه , 

على هذا الشحو تتبين اصلين للشهور بالذنب : أولهما القلق 
حيال اللطة ؛ وثانيهما ؛ وهو لاحق ٠‏ القلق ازاء الانا الاغلى . 
فالاول يرغم الانسان على العزوف عن تلبية ذوافمه الفريزية . 
اما اثثاني ء فنظرا الى استحالة اخفاء دبمومة الرغبات المحرمة 
عن الانا الاعلى : فاته بدفم بالاان نوق ذلك الى انزال المقاب 
بنفه . وقد رأينا ايضا كيف بمكننا ان نغهم صرامة الأنا الاعلى؛ 
اي أوامر الضشمير . نهي لا تعدو ان تكون استمرارا لصرامة 
اللطة الخارجية التي أعغاها الانا الاعلى من وتلائفها وئاب مثابها 
جرئيا ٠‏ وهنا نستثئف الصلة القائمة بين 0العروف عن الدوافع 
الغريرية» وبين السعور بالقتب . فالمزوف هو في الاصل ننيجة 
القلق الدي لوحتي به السلطة الخارجية ؛ فالاتسان يعرف عن 
اشساعات ععيلة حتى لا بخر حب فلك السلطة .' فاذا ما قمل 
ذلك يكون 6 اذا جار التعبى » قدابرأ :ذمنه حبالها ؛ ولا ينود 
بجوز بعد ذلك ان يبقى اثر من الشهور بالذنب . لكن الحسبال 
تختلف بالنسببة الى القلق ازاء الانا الاعلى . فالعزوف لا باتني 
هذه المرة بالفوث الكافي ؛ لان الرغة تبقى ولا بكون ثمة مان 
سبيل. لاخفاء وجودما عن الأنا الاعلى . وهكذا يقلح شفمور 
بالخطيثة في شق طريقه الى الوجود بالرغم مما تم من عروف 4 
وهذا بشكل محذورا اقتصاديا خطرا يتصل بدور الانة الاعلى » 
او كما يمكن القول ايشا ؛ يتصل بتمط تكوين الفشمي الاخلاقي. 
فمنذئف لا يعود المروف من الدوافع الغريزية بمارس أي تأثير 
تحربري فعلا ؛ ولا بعود الاستتكاف يكاقاً بضمان الحافظة على 
الحب ؛ وتكون يد تمت هفابشة تعاسة خارجية متوئئدة 
ب خارة حب اللسلطة الخارجية ؛ والقصاص الذي تنرله ب 
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بتعاسة داخلية عتواملة : اعتي بها حالة التوتر الملازمة الشعور 
أن هذه العلاقاث لفي غابة التعقيد ولفي غابة الاهمية ابضا 
بحيث لن انردد ؛ بالرغم من خطر التكرار ؛ في تناولها مجددا من 
وجهة نظر مغابرة . أن تعاقبها في الرمن لهو كالتالي اذن : بادىم 
ذي بدء العروف عن الداقع الغربري ؛ نتيجة للقلق من عدوان 
السلطة الخارجية ‏ وهو قلق ينوم في الحقيقة على اساس 
الخوف من فقدان الحب لان الحب يحمي من ذلك العدوان الذي 
يتل في العفاب :ِ وبعد ذلك ترطظيد السلطة الداخلية » 
والعزوف بنتيجة القلق حيال هذه الاخيرة + وعو تلق اخلاتي . 
وفي الحالة الثانية ؛ بتكانا الممل السيء والئية السيئة » فيكون 
الشعور بالذنب والحاجة الى القصاص . والعدوان غن طربق 
الضمر امتمرار للعدوان عن طريق السلطة . والى هنا كان 
الوضوح الغعلي حليفتا ء لكن كيف السبيل الى أفسساح مكان في 
أهلده اللوحة العامة لتمزيز الضمير الاخلاتي إواسطة التعاسة 


أن قسرنا هاتين الخاصتين الاخلاقيتين © لكن بقى قائما في 
اغلب الفلن الالطاع بان هذه التفسيرات لم تشلط ضشوءا كاملا 
عليهما ؛ بل تركت بعض الو قالع الإساسية على غموضها . هنا 
إيتفسح الجال اخبرا لادخال تصولا#خاص بالتحليل النفسي » 
اشأته ان يغهمنا لماذا كان من المحتم أن يبدو لتنا هذا الموضوع بالمُ 
التمقبد وشديد الكنامة ؛ ومؤدى غفا التصور كلاتي : في البدء 
بكون القمبير (او بعبارة ادق ؛ القلق الي سيئقلب فيما بعد الى 
ضمبر) هو في الواقع علة العروف عن الدوافم الفريزرنة » لكن 
لا لبث الغلاقة في زمن لاحق أن تنمكس . فكل عزوف عمسن 


الدواقع المريزبة تعدو عتد د مصدر طاقة بالئتة الى الضمر؛» 
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ثم 7 يلبث كل عزوف جديد ان يريد بدوره من شدة صرامة 
الضمم وعدم تساهله ع ولو كان في مقدورنا الثوفيق على نحو 


افضل بين هذه المفاهيم وبين تاربخ تطور الضمم. ؛ عِلى حد ما 


/ 


| 


هو معروف لدنتا ء للنا الى الاخذ بالاطروجة الغربة التالية : 
ان الضمير هو نتيجة العزوف عن الدوافم الغريرية . او أن هذا 
العروف »2 الفروض علينا من الخارج 0 الفنم الذي 
يقتضي بدوره مروفا جديدة , 

بالاجمال 4 ان التنافش بين هذه الاطروحة وبين اقتراحتا 
السابق يصدد منما الفمر ليس حاذا » وثمة سبيل الى 
تخفيف حدته بقدر أكبر أيضا , وتهيلا لمرمنا هذا »؛ لنأخد 
مثال غريزة العدوان © ولتسلم لهنيهة بأن المطلوب هثا ايضا 
العروق عن المدوان ‏ وبذبهي أنه من الواجب ان تعتبر هفا 
الافتراض مؤقتا . ان التاثير الذي بماربه هذا العزوف علسى 
الشمير هو من القوة بحيث ان كل جرء من العدواتية تنستتكف 
عن ثلبيته تتم استهادته من قبل الانا الاعلى >؛ فيزبد في حدة 
عدوانيته الذائية (ضد الأقق . وهذا الافتراضي لا شفق حسن 
الاتفاق مع الافتراض الآخر القائل بآن عدوانية الضمير الاولية 
عي رسابة من صرامة اللظة الخارجية ؛ وأنه لا دخل الها 
بالتالي بظاهرة العزوف , لكن في وسعنا التخلص من هذا 
التفاد اذا اعتبرنا ان ثمة مصدر! آخر لتلك البنية المدوانية 
الاولىي للانا الاغلى : نسلمنا دان عدوانية واسعة فد نمث وتطورث 
ب ولا بد لدى الطفل ضد السلطة التي كانت تحظر عليه 
التلبيات الاولى والتلييات الآ آن معا ؛ علمآ يانه ليس ثمة 
من اعمية تذكر لنوع الدوافع الفريزية التي تحظر هذه السلطة 
تحظرا صريحا اطلاق العتاتن لها . لقد كان على الطفل أن بعرف 
عن تلبية تلك العدوانية الثأرية . وانما موسلا الى التفلب على 
وضع فائق الصعوبة من وجهة النظر الاقتصادية بلجا الى 
اوائبات التماهي الممروفة 4 وباخف او يقيم في داخله تلك السلطة 
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رطال» 
الني لا تقع تحت لمس والني تغو علددئل هي الانا الاعلى . 
وبستحوذ هذا الاخر عندئق على كل العدوانية التي كان الظفل 
كطفل يفضل ان تتاح له القدرة على ممارستها ضد اللطلة 
نفها . اما نا الطقل قلا متدوحة أمامه من التكيتف مع الدور 
المحزن السلطة التحط شائها على ذلك النحو ‏ أي سلطة آلاب. 
وكما بحدث في غالب الاحبان » بعكى الموقف : لو كلت أنا بابا 
وآنت الطفل ؛ فلشد ما كنت ساسبيء معاملتك ؟0 . ان العلافة 
بين الانا الاعلى وبين الانا هي تسسخة طبق الاصلل : ولكن معكوسة 


بقعل تلك الرغية » للملا قات التي معد ريا ا 0 
غبر المنقسم بعد وبين موضوع خارجي . وهذدا امر بكاد وت 


تمظيا/. لكن الغارق الجوهري بكمن في ان التشدد اسان عن 
قل الانا الاعلى ليس البتة'» أو لسن بمثل هذا القدر ٠‏ هو ذاك 


' الذي ذقنا مرارته على بديه ؛ او الذي جرث العادة على مزروه 


البْه دون غره »ع واثما عو اعدوانيتنا اللرائية وقد انقلت ضسدك 
ذلك الآنا الاعلى . واذا طابقت هذه النظرة الرفائع » حق” لنا فعلا 
عندئذ ان تزعم أن الصمير 0 في الامل من 2 


رة فيما يمف اشكال: جديدة لت اقمع ممالل . 


لكن اي التصورين في هله الحال هو #اعرَي ؟ اهو القديم 
الي كان بو لنذا». مو وجية لطن للدنا والجوين )خم قابيل 
للتغنيد ؛ ام هو الجديد الذي ب بتمم التنظرية وبحملها تتمائل الى 
الكمال على نحو ملائم لكيه ا ومررد وني ا 
ها بررهما : وهذا ما تثهد عليه ابضا الملاحظة المباشرة ؛ وهما 
لا. بتغارضان فيما بينهما » بل انهما يلتقيان .في نقطة واحدة + 
لان عدوانية الطفل الانتقامية سعتخذٍ مقياسا لها ابضا العدوان 
القصاصي الذي يتوقع الطفل ان يحل يه من جانب الاب . بيد 
أن التجربة تعلمنا ان صرامة الآنا الاعلى الذي بكوانه طفل من 
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الاطغال لا تمكس البتة هرامة المعاملات التي قاسى مثها )١١‏ . 
نالاولى بدو مستغلة عن الثانية » غلى اعتبار ان الطفل الدي 
أنشىء على اللين والرقة اللامتناهيين يمكن أن يكو"ن مع ذلك 
ضميرا أخلاقيا بالغ التشدد . الا أنئا تخطىء لو اردنا ان نفالي 
ذلك الاستقلال » لانه لا شق هلينا البعة ان نقتم بان صرامة 
التربية تمارس بدورها تأثرا قويا على تشكيل الأنا الاعلى 
الطفلي . وبذلك نصل الى الاستنتاج بآن عوامل تكوبنية مَكربة 
ومؤثرات البيئة والوسط المحيط الواقمي ه ناهم في ذلك 
التشكيل وني لشوء الفمير . وليسنى في هذه الواقعة ها سعث 
على الاستغراب ؛ بل انها تمثل على العكسن الشرط الاتيولوجي2» 
العام لجميع السيرورات التي من هقا القبيل 9) . 


| كبا ينثي ذلك بداد ميلاني للاين وعؤلفون الكلير آخرون ٠,‏ 

1 - الاتيولوجيا ؛ علم الاسباب + وتخصيصا خلم امصاب الامراضي.ء *م» 

* ب ابرل_ف. الكسندي ؛ في مؤلفه المنون يامم ٠8‏ السبلييل النفسىي 
للشخصية | الاكةا) ؛ بدا كير السطين الرليين للبناهح التريوية 
آلبة لالامراض : الصرامة اللشستطة راليل الى تدليل الطغل . ولؤكد جراسته 
صحة تراسة ؟بخررن من «الطفولة المهجورة؛ . قالاب «الشميف والمتامح الى 
حد مبالغ قيه» سيثيح اللطفل قرمة لكي يكوان التقه أنا اعلى مقرط الصرابية» 
لان مغل هيدا [تطفل : الواقم نيت نات السب التي هو مرضوعه + لا بجد امامه 
من منفد غير ان بقلب امدوائه نلو الداخل : اما اذى اطفل الهجؤر +“ الثنها 
بغير حيهه أفان النوتر بين الانا والآنا الاعلى ننقط + وقد “يتجه عدواته برمثه 
تسر الضارج + اذ! عرلنا النظر اذن عن عامل جباشر خخرقي »> فصن حيقنا آن 
تقول ان صرامة الفسمي نتاتى من العمل المتضاقر لتالرين جيويين التين * ارلا 
تاي الحرمان من الاشاهات الغريزية + ذلك الحرمان الذي يطلق شدوايبة 
عتانها ؟ وثالها تاتر تجربة الفسب الت تقلب هذا المدوان الى الداخل وتحوله 
الى الانا الاعلن ٠‏ 
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١‏ يمكنبا ان نقول » فضلا عن ذلك ؛ ان الطغل اذا رد بعدوائية 
مشددة وبصرامة مناظرة من جانب الانا الاعلى على الحرمائنات 
الفريزية الكبيرة الأولى ؛ قانه نكرر بدذّلك و3 قعل ذا طديفية 
اسلالية 40 . وبالقعل » أن رد فمله لا يعود بجد تبريره في 
التظروف الراهتة » كما كان شاأنه بالمقابل في الازمنة ما قل 
التاريخية حين كان الطفل يواجه ابا رهيبا بكل تاكيد + ابا كانت 
الأسباب جميعا تدعو الى عزو عدوانية مشتطة اسه . اذن 
اكبر ابضا في حال الانتقال من تاربخ تطور الفرد الى ناريخ 
تطور التوع . لكن.هنا ببررٌ فارق جدبد وهام بين هائين 
السيرورتين . فتحن لا نستطيع ان ننفض أبدينا من تصورنا عن 
كن الشعور بالذنب ؛ ذلك الشعور التاجم من عقسدة اودب 
ده . فالعدوأن لم بقمع يومثق ؛ بل وفع فعلا ‏ هفا العدوان 
اقه. الذي بنفترض أن بكرن تمعه لدى الطقل هو مصدر الشعور 
بالخطا . وعليه » لن افاحا لو هتف هنا تارىء مغتاظ : ١‏ اذن 
يستوي أن يصرع الابن أياه او ألا بصرعه ؛ ففي الاحوال جميعا 
ب» بالشعوو بالذنئب ١‏ ومن المباح للمرء ان تراوده هتا 
بعض الشكوك . قإما انه فر صحيح ان ذلك الشعوز 
بنجم عن العدوان المقموع + وإما ان كل ئلك القصة عن متعل 
آلاب قصة ملفقة 4 وعليه لا يكون ابتاء البشر البدائبين قد 
احترفوا قتل آبائهم مثلما لم ياخذ الأبناء المعاصر ون بهده العادة. 
ثم على قرض ان تلك الغصة لم تكن ملفقة » وعلى فرض انها 


1 2 نسة إلى 8129104316 : مبحث كران السلالات وطور الترّع بالتعارصض 
مع نحت انطور الفترد 00168653 وو 
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واقعة تاريخية محتملة التصنديق »؛ فلا مغر من الشلليم عتدثل 
بقيام حالة يكون فد حدث فيها ما بتوقعه الناس جميما ؛ اي 
حالة بشعر قيها المرء انه اقترف بالقمل شِيئا لا ستطيع ان 
بريه نفه من أرتكابه . وما نزال التحليل التفسي مديتا لا 
يتفم لهذه الحالة ؛ الثي تتكرر بالاصل بوميا" . 

عذ1آ شيء مؤكد » والمالة تتاهل العودة اليها فحلادا , 
ومع ذلك : فان الير الذي سقى قالما لبس جد عظيم . فلن 
بساور المرء شعور بالاتب بعد اقترافه الشر ولافثرافه آباة © قمن 
الانسب أن بسمى ب "تبكيضد الضميرة + وبنجم التبكيت عن فعل 
اليم ؛) وتفثر ض بالطيع وجود ضمر : واستعدادا مسبهقا 
الاخساس بالخطا حتى قبل ارتكاب ذلك الفمل . وعليه » لسن 
يكون مثل هذا التبكيت ذا تغم ثنا في الوصول. الى اصل الضمير 
والشعور بالذنب بوجه عام . وفن الألوف غ فى هذه الحالات 
اليومية + ان تفلح حاجية:ذات طبيعة غريرية في اشباع 
نفسها رغما. عن الضمير الذي لقونه هو الآخر حدود ؛ وآنث نعود 
الميزان الاولي للقوى المتواجهة الى سابق توازنه بعد ذلك يفضل 
نا بطرا من وهن طبيعي على الحاجة بعد إرواء غمليلها ٠‏ تفمسل 
التحليل النفسي اذن خيرا باستبماده من المتاتشة حالة الشعرر 
بالائب الناجمة من التبكيت ؛ مهما تواثرت ومهما تكن مظيمة 
اهميتها المملية . 

لكن اذا كان الثمور الاناني بالذنب برجع 2 أصله الى 
مصرعغ الاب البدائي 6 فيدء الحالة هي فعلا خالة «تبكيت» ؛ 
وعتدئل نتفي وحود أسبقية الضمم والشمور بالذتب على الفعل 
الذي نحن لصاادهة ٠‏ فما كان اذن أصل التشكبثت 0 بد بهي ان هده 
الحالة يفترض 'فيها ان نفك لنا لغر الفعوي باللتب "وان تضع 
حدا لارتباكتا . وهلا بالفمل ها تتج عنها في راني + لقد كان 
ذلك التبكيث نتيجة الازدواجية البدائية للمشاعر تجاه الاب : 
نقد كان الابثاء سغفونه 0 ولكتهم كانوآ بحبيونله ابا 5 ولما 
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0 اب 0 د الحق 1 اللذ ين كان نا هذا الاخر 

1 اللاقية نمل المذوان اقتترف. بحق فخم©) ثم وضبع اخزرا 
قبودا للحؤول دون تكرره . ولما كانث العدواتية ضف الاب تعاود 
الأضطرام على الدوام في صدور الأجيال التالية + ققد لبث 
الشمعور بالذنب قائما هو الآخر ؛ وعزز مواقعه عن طربق تحويله 
الأنا الاعلى طاقة كل مدوان جديد مقموع . هانحنذا قد 
با : على هنا اعتقد + الى وضوح كامل بمدد تقطتين * 
الساهمة الحب في نشوء الضمير + والشرورة المحتمة للشعور 
نا نب . صحيم اذن أن واقعة قتل الاب ء او الاستلكاف عن 
اقتله » ليست بالفاصلة ؛ قمن المحنم في كفتا الحالتين أن يشغر 
اإرء بالذنب ؛ لآن هذا الشعور هو التعيمر عن صراع الازدواجية» 
عن النراع الابدي بين الإيروس وغريزة التدمر او الموث . لقد 
اشتمل فتيل هذا الصراع من اللحظة التي قرضت فيها على بني 
لانبان مهمة التمابش المشترك . وما بقي الشسكل الوحيد لهده 
الحياة المشتركة هو شكل الاسرة : فقد كان من المحتم أن يتحلى 
هذا الصراع في عقدة اوديب © قيؤسسى الشمير » ويوئد اول 
لوو باذنب , وحين ترع الجمامة البشرية الن التوسع » بيقى 
ش الصراع قانما من خلال تلبسه اثشكالا مر تهولة بالماضي + 

و م آوارا » ويؤدي الى تزايد في حدة ذلك الشعور الاول, 

وبما ان الحفارة تسلسن قيادها لاند فاعمة ابرومية باطنية ترمي 
الى توحيد البثشر في كتلة واحدة ترص صفوفها وشائج وروابط 
0 : فانئها لا تستطيع وصولا الى ذلك الا بوسيلة واحدة + 
وذلك بتعزيرها المتواصل للشعور بالذتيه . وما بدا بالاب تكتيل 
بالجمهور . فلئن تكن الحتضارة هي الطريق الذي لا فنى عله 
للارئقاء من الاسرة الى البشرية » قان ذلك التعزيز بكون عتدئذ 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بسارها » من حيث أنه نتيجة لصراع 
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الازدواجية الذي ولد فيه وعليه ء وللخصومة السرمدية بين 
الحب والرغبة في الموث . ولعل توتر ذلك الشعور بالذنب سيل 
ذات يوم © بفغضل الحفارة » متوىي شاهق الارتقاع قلا بعود 
في مكنة الفزد ان يطيقه الا بالخ الصعوبة . وهنا تخطر ببالثا 
اللعتة المهيية التي استمطرها الثاعر العظيم على (الشلوى 
السماوية» : 

انك لترمين إبنا في مجرى الحياة ؛ 

تحكمين على الشقي بالألم ٠‏ 

اعااو وو 0 

لانه اثما على هذه الارض 

نتم التكفر عن كل خطيئة (0 , 

ومن المياح لنا بكل تاكيد أن نطلق تتهدة تحسر حين لاعف 

انه قد قيض لعش الثر أن نتشفوا بالفمل © بلا عناء ؛ أعفق 
المغارف من ذوامة مشاعرهم الذائية ؛ بيثما بترثب مليثا لحن 6 
جتى نصل الى ذلك © ان نشق طريقنا يتلمسى دائب »> متخبطين 
قي أقسى ضروب الك والحيرة 


| غونه : اأناشيد عانرف القيثاره 6 تي ظلهلم مانبستره - 


1 
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في ختام .رحلة كهذه » بتوجب على الإلف أن يعتذر عن انه 
يكن ذلك الدليل الآربب ولم يعرف كيف يتحاشى وعصر 
ك وعم اللمتعطفات . ولا بداخلتي ربب قي أنه كان يمكن 
تتسيير دفة الامور على نحو أفضل .. ولهقا سأحاول ؛ ولو بعد 
قوات الاوان ؛ ان أعوض حجرئيا عن تلك النواقص والشوائب ٠‏ 

بادىع ذي بشع 03 أحخدس بانتي أعطيت القراعء انطباعا بان 
تي بصدد الشعور بالذئب تتخطى اطار الدراسة ©» وتشفل 
١‏ اوسع مما بنيغي » وتنب ألى الخلف الجوانب الأخترى 
» تلك الجواتب التي لا تصلها على الدوام بتحليلاتي 
. ولثن اتعكين اثر ذلك على مبحتكنا بلا مراء 6 فلقد كان 
قصدنا رم كل شيء أن نصور الشعور بالذنب على اله المشسكلةاً 
الرئيسية لتطور الحضارة + وأنٍ نبين » فضلا عن ذلك ؛ لماذا 
ب حب دقع فاتورة تقدم هذه الاخيرة بلقصان في المادة ناحم 
من تعرير ذلك الشعور )١(‏ . وهذه الاطروحة هي تنتيجبة 
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1[ *+هكشا بجمل الضمس هنا جميما جبناء» »ع شكبو ؛ مولولوج د 
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دراسعتنا وحاتبمتها ؛ ولئنن كان ما 00 
ذلك في اغلب الظن الى العلاقة البالغة الخصوصية ب وفبير 
القهومة تطها ‏ العائمة بين الشهور بالذتبه وبيى وعيئا ٠.‏ فني 
الحالات العادبة من التمكيت ؟ دهعي التي ادو لثا طببعية 
وموبة »4 بفرض ذلك الشعور بالذنب نفسه بجلاء ووضوح على 
وعينا ؛ أفليى هن عادتتا أن نستخدم بالالمانية بدلا من عصارة 
«الشنفور بالاتب» عبارة «الوعي بالانب» ؟ ان دراسة الامراض 
الفصابية 1 التي تفتح لنا ارحب الآفاق لمهم الحالة السوبة ) 
تقسسه فرخنة عنيها ال الول ع واطيمل حا اتجايواة الجر يري 
وعلى ححياة المربيض على حد سواء ؛ ولا بكاد بدع ثيئا تقوم له 
قاثمة بحانبه . لكن في معظم حالات العصاب واشكاله الأخرى ؛ 


ع وغاملت» ٠‏ 

ان اغفاء الدور الذي ستلعبه الجنسية لي حياة العبان من هؤلاء البان 
الم ليى الشلطة الوحيدة التي يمكي عروها الى آلتربية العاصرة'- للمى 
اخطاء هده التربية ايضا انها ل تسفكرهم ولا تهيئهم للمدواتية القدر عليهم أن 
بتونوا موشوعها . قبي أذ ترك الشبيبة مستبق العياة بيثل ذلك التوجيه 
الكولوجي الشاطيء : تلك سلوك من برئثي تجهير الئاس لمنة قطيية 
بملابس ميقية وبخرائطل للسبرات. الاسطاية , وجلي للميان انها بذلك تيم 
استفلال التعاليم الاخلاقية . قا انك سرامة هذه التعائيم لتكرن على ذلك 
القدر من الفرر والاذية لو قالت الحضارة ؟ «هكذا يجب آن يكون أثانس حتى 
حرا باللمادة وسمدرا الآخرين 4 ولكن ينيئي النحب لواقع اتهم' لوا 
كدذلك , على انه : بدلا من ذلك » يتقخل في ذمن المراهق أن سالر اللسساس 
بتئلون لثلك التعاليم » وإنهم جميما بالنالي فاشلون .-واذا كان هفا .ما 
يلقن ؛ غاتما قريرا لمطالبنه بأن يفصو هر الآخر قاقلا" - 


0 


يبقى الشمعور بالانب غائبا نماما عن الوعي ؛ من دون ان تثضاءل 
مع ذلك اهمنية مفاميلة ١‏ ان المرضئ لا بصد قوتنا ين فلوو 
الهم شعورا دالذتب «لاواعيا» ٠‏ وحتى تجعلهم بفهمونتا ؛ ولو 
تصف فهم © تحدئهم عنداذ عن حاجة لاواعية الى القصاص 
بتحلى فيها ذلك الشعور . لكن لا يحوز لما آن نغالي في تقدبر 
العلافات القائمة بين الشسعور بالدنب وبين شكل معين مين 
الفضاب ؛ وهذا لاننا نصادف » في العصاب الوسواسي ابضاء 
انماطا من المرفى لا بعون كعورهم بالذتب ؛ أو لا بحسون به 
على انه منفص مؤلم :6 او على انه ضرب من الحضر » الا فنسي 
اللحقلة آلد لتي بعيقهم فيها عاق عن تلفيذ بعشن الاثعال . ولاا ريب 
ني أن المروهق جنل اجر .ان تتؤجل الى تيم .هقة انود لال , 
لكثنا في الواقم لم نصل الى ذلك بعد . ولعله نتوجب هنا ان 
قال 0 الني تقول آن الشعور بالذتب ليس في 
حقيفته سوى متعيره مو 
التطابق في أطوار»ء اللا ل هم حال الآنا الاعلى . 
وبالقمل » تلاحظ فيما يتعلق بالحصر انه ينطوي + قياسا السئني 
الوعي 4 على التقيرات المدهشة عبنيا :. وهو يختفن + على كل 
حال ؛ وواء الاعراضن المرضية كافة ؛ لكنة بستائر 
بكائل حقل الوعن © 'ويحشجباتارة اخرى احتجابا كاملا نجس 
انفنا مكرهين معه على الحديث عن حصر لاواع - أو عن 
امكانية حصر اذا لمسكنا بتصور سيكولوجي أنقى واصفى مسن 
العتمير الاخلافي + على" اعثيار ان' الحصر اليسن ف بادئء الآمر 
سوى احساس . من هثا تفهم بسهولة كاذا لا بحظى الشعور 
بالذنب ؛ المتولد عن الحخارة ٠:‏ بالاعراف به بحقته تلك + ولا 
فقن الى لحف كي لاؤاعيا 
رضى بعزيان عادة آلى بواعث اآخرى . .بل أن الادبان_لم نتجاهل 
قعل دوره في الحضارة , فهي تطلق عليه امم (التطيئة كم بل 


3 


تارة بصحُب 
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اموي ند تسق بطق 1 ك١‏ 0 


او لماذا يتجلى في صورة تلقيد. وعدم, 


70 
العو 
مم 


7 


وقو- وبري كات الوا ال 0 
تنال بها الشيسة ذلك الخلاص نيه فرد 8 الال 
اخذ على عائقه خطيثة الجميع ؛ ما الماسبة الاولى الثى تم فيها 
اكتساب ذلك الشعرر بالخطيئة الاصلية الذي ممه بسدات 
الحضارة (5) . ولن يكون من فم المجدي *» وآن لم تترتب على 
ذلك اعمية كبرى ؛ ان نحدد بدفة مدلول بعض الصطلحات مثل: 
الانا الاعلى ؛ الضمم الاخلافي ؛ الشعور بالذتب + الحاجة الى 
الغصاصس ؛ التبكيت ع دعي ممطلحات نتهاون في امتخدامها »> 
بل تسرف /في "التهاون. حين نستخدم بعضها بالتيابة. عن .بمضها 
٠ 8‏ فهي جميغها ترجع الى موتقف واحد ؛ ولكنها نختص 
ه مختلفة ممه , 

50 الأنا الاعلى سلطة حرىي اكتشاقها على ابد يثنا ع والضمير 
وظيقة نعروها اليه بين جفلة وظائف اخرى > وقوامها مراقبة 
أفمال الانا وتباله وعمحاكمتها ؛ وممارية وظيفسة الرقابة * 
الاخلاقي ؛ انه الادراك ؛ المنسوب الى الانا » للمرافبة التي جد 
هذا الانا نفسسه موضوعا لها . وهو بقيس درجسة الثوتر بين 
توازع الأنا ومتعللبات الانا الاعلى ؛ اما الحصّر حبال هده السلظة 
النقدية ؛:الكافن في اساس كل نلك العلاقة والموكد للحاجة الى 
القصاص + فهو تنظاهره لماقع فريري من دوافع الأنا بعد أن 
ضحي مازوخا تحت تأثير الأن؟ الاعلى السمادي 0 4 وبعتيحعاوة 
اخرى ؛ ستخدم الاؤل ‏ أي الأنا ‏ جرءا من دافعه الغريري 
الذائي الى التدمير الداخلي بشفيرض تليث إبروسي على 


1 ع المم هنا الى #ممتقبل وهم» 0 
 *‏ «الطوطى والتالبوء ١9196‏ ء 


ل 


الآنا الاعلى . ولا بجوز الكلام عن ضسمر أخلاتي غبل ملاحقفضة 
وجود أنا آعلى ؛ اما قيما بتعلق باكشعوز بالذنب فلا مناص من 
التسليم بانه بوجد قبل الانا الاعلى + وبالثالي قبل القتميير 
الاخلاتي ابشضا ‏ وهر في هله الحال التعبير المباشر عن الخوف 
حيال اللطة الخار جبة ؛ الاعتراف بالتوتر نين الأنا وبين هذه 
الاخرة ؛ المشتق المباقر للنزاع الذي نقوم بين الحاجة الى حب 
تلك السلطة وبين ملاع قاطت 0100 الثي عن كفها ننشا 
٠. 0‏ 0 عدن لوبي للشعور بالذنب) ا 
ليغا فهم الملااق ارا ملاففح ادن ٠‏ وتغير لمعيس 
يثي في مجمله الى رد فمل الانا في حالة محسددة من حالات 
لسرن يارد > وده ري ان لوكي الاسشاتات حدتما انكر 
الناجمة عن الحصّر » نانفه الخفي 6 والعاملة من ورائه , انه 
هو نفبه قصاص ويمكن أن يتشمن الحاجة الى القخصاص ؛ ومن 
ثم فانه قد يكون هو ذاته اقدم من الشهير الاخلاقي ٠‏ 

ولن نائي ضررا لو استعرضنا مرة اخرى التناقضات التي 
اشللت لهنيهة من الزمن أبحائنا وحاذت بها عن طريقها . فثارة 
كان المفروضي بالشعور بالذتب أن بكون عاقبة عدوانات يجي 
لؤففة © وطورا كان مقرو صن فيه 4 فلن العدين + و ينم عن 
عدوان متحةق : وذلك وفتقا لأصله الثاربخي المتمثل في مشر 
آلآاب . وقد وجدنا على كل خال مخرجا الإشكال . فإقامة 
السلطة الداخلية ؛ ملطة الانا الاعلى : فد غرث قي الواقعمع 
آلو تف تغييرا جوهريا . نغي السالف كان ن الشعرر بالذتنب 
والندم بت بتطابقان ؛ وقد لاحظنا عتدئك انه بلبغي أن نص رد 
/ , آلذي يعقب الثنفيف الفملي للعدوا ن ناسسم النسكيت . وني 
اترحلة تالبة © وبحكم كلية علم الآنا الاعلى » اضمحات قيممسة 
التمييز بين العدوان بالنية والعدوان المتحقق . وفسي شروط 
كهذه كان الجرم الذي لم :تمد نطاق القصد والنية قميتا ‏ وقد 
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أيد صحة ذلك التحليل النفسي ‏ بتوليد شعور بالذنئب عمائل 
لذاك الذي بتولد عن قعل عنف فعلي : كما يعرف ذلك كل 
اتسان . وبعد هذا التعديل وقبله على حد سواء ؛ بقي النزراع 
الناضىء عن ازدواجية الدوافع الغريرية البدالية يطبع الموتف 
السيكولوجي بالطابع ذاته . وهنا كان يمكن أن يشمتد بنا الاغراء 
بالحثه في ذلك المتحى عن حل اللفز الدي يطرحه التشنوع 
العديد في العلافات بين الشمعور بالذنب وحالة الوعي ء* 
فالشعور بالذتب ؛ الناجم عن تبكيت القع القبيح المرئكب + 
بغترض فيه أن بكون على الدوام واعيا ‏ اما اذا لحم من ملاحظن» 
وجود حفرة شريرة فيمكن آن بفى لاواعيا . لكن الامور ليست 
بمئل هذه البساطة ؛ ويتدخل هنا العصاب الوسواسي ايدحض 
ذلك دحها قاطعا . اما التشاقفى الثاني فهو التالي © من جهة 
كنا نتصور ان آلطاتة العدواتية التسبوبة إلى الآنا الاعلى لبسنت 
سوى. استمرار للطاقة البدائية للسلظة الخارجية 4 وانها تحفظها 
على هذا اللحو في حياتنا النفسية ؛ ومن الجهة الكانية » وطقا 
لتصور مغاس * كان بيت التصيد بالاحرى عدوانيتنا الخاصة ؛ 
العدواتية ,التي كتا نوجهها صد ئلك السلطة الكافة المرعرمة والتي 


.ها إمكن لبا اأستعيهاليا . وتدو النظرية الاولى اكثر اتجاماا مع 


التاريج ع واثانية اكثر اتحانا مع نظر به اأشمور بالدذنب 5 ونكد 
قادنا امعآن التفكر الى إن تغغل: ربما ألىاكثر من الحد المطلوبة 
ذلك النناقفض غير القابل للاخترال قي الظاهر ؛ 00 الواتعة 
الابانية واليائة التي بقيب قائمة عي تلك التي يسبلا بوحود 
عدوان متتلب شطر الداخل . وفي الواقم + تتبم لكا الملاحظة 
الريرنة بدورها ان تعزو ا ل 5 , آلانا الاعلى الى 
مصدرين محتلفين سكن لاي منهما لي بسن حالات خا 1 
بشطلع بالتائي الرئسمي 4 ولكتهما بوحه عام بفعلان تعلهيما 


ا : على ما شيل الي : للاخق حدنا شسامر تحون 


ءا 


كنت فد افترحته قبل قليل بصفة مؤقعة . ففي الادب التحليلن 
النفي الاحدث عهدا يبرز ولع. تلك النظرية التي تغول ان كل 
شرب من الحرمان + كل إعاقة لاشباع غريري» يودي ويمكن ان 
يؤدي الى ثقاقم في حدة الشعور بالذنب 41١‏ , واعتقد 4 علق 
بجهتي » ان الاشكالاث النظرية نتقلص تغلصا لا يسنهان به لو 
قصرنا هذا المدا على الدواقع الغريزية العدوانية وحدها؛ و قليلة 

هي الحجج التي بمكن العقور عليها لدحضى هذه الفرضية . اذ 
96 تفسر دبناميآ واقتصادبا حدوث تعزيز للشعور بالذتب محل 
مطلب ابروسي غير مشبع وموضا فته ؟ ان ذلك لا سدو لي ممكتا 
الا بواسطة المداورة التالية ؛ ان متعم الاشباع الابروسي بتسيب 
ني عدواتية معينة ضد الشسخص الذي بمنم هذا الاشباع ؛ ولا 
مناص من أن تقمع هذء العدوانية بد ورها . لكن في هذه الحال» 
وبعد تمع العدوائية وتحر بلي" الى الانا ١‏ الاعلى ؛ فاتها هي وحدها 
التي تنقلب الى شغور باللتب + وإني لعلى يتين بانثا نستطيع ان 
'نقهم العديد من البرورات التغسية فهما اعمق واقرب الى 
البساطة لو حصرنا الاكنافات التحليلبة النفبية التعلقسة 
بالشعور بالذنب باشتقاقه م نالدواقع الغريزية العدواتية وحدها 
دون غيرها . أن استجواب المادة السريرنة لا بمطي هنا جوابا 
.نحتمل معنئ واحدا وحيدا ء لان كلا نوعي الدواقع الغريرية » 
حدسنا بذلك 6 لا بتجلى على الاطلاق تقريبا في الحالسنة 
أتضافية » معزولا عن الآخر . لكن اذا اخذنا بمين الاعمتبار 
حخالات قصوى »© فارجم الظن انها ستوجهئا قي الاتجاه الذي 
توقعه . التي مبال الى أن استعمل فن الان هذا التصور الاشد 
قِيعًا بتطبيقه على أوالية الكبت . قاعراضص شروب العصاب هي 


- 


1١‏ بشامة قي مؤلفات |, جوتر » سوزان ايراكى 2 عيلاس كلاين : راذا 
حمتت القهم. ؛ فقي عزؤلفات رانك والكسندر ابغا ٠‏ 
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بصورة رئيسية » ألما راينا » بدائل لاشباع رغيات جنسية غير 
مستحابة ٠‏ واثتاء عملنا التحليلي فو حِثما باكتشافتا ان كيل 
عصاب قد شتمل على قسط من الشعور. اللاواعي بالاتب »> 
ذلك الشعور الذي بجعل بدوره الاعراضى المرضية اكثر ثباقا 
وصلابة بابتخدامه اباها كعقوبات. سبدو اذن انه من التحسين 
التغدم بالصيغة التالية ؛ جين يلى دافع من الدواقع الفريزية 
قياده للكبت ؛ تتحول عناصره اللبيدبة الى اعراض مرضية + 
وعتاصره العدوانية الى عور بالذتب . وحتى لو لم بصح هلدا 
التميبز الا بصورة تقربية: > قانه ستاهل اهثيامنا . 

لعل اكثر من قارىء لهذ[ البحث قد ساوره اتطباع بأننا 
افضنا اكثر من الثزوم في الكسلام عن الصراع بين الإيروس 
وغزيزة ,الموت.!..ولقد كالت.هده الصيقة تهدف الى تحديهدك 
خصائص الرورة الثغافية التي تجرى في مجراها قوق 
البشرية ؛ لكبها كانت تتطبق ابضا على تطور الفرد ؛ نضلا عن 
ذلك : كانت نتطلع الى اماطة اللثام عن مر الحياة العضونة بوجه 
عام . ويبدو اله لإ متدوخة هن درامة علاقات هذه السرورات 
الثلاث فيما بينها , ويكون لتكرار الصيغة التي ندن بصددها ما 
يبرره: قي هذه الخال +. اذا نظرتا .الى اليزورة التقائية 
للبشرية. » وكذلك الى 'نطور الفرد ء على انهما سيرورتيان 
حبائيتان ؛ ولا بد بالثالي من إن نشاطرا ظاهرات الحياة سننها 
الاكثر :عفومية + 'وبالمقابل :+ كان ملاحظة #هندة السدمة العامة 7 
تقود : يسبب ذلك علئ وحه انتحقبق > الى اي مميزة تخالفية 
14 لم تعين لها حدوذها شروط خاصة معدوة 5 وعله غ فان 
الضياغة: التالية هنل وعتدها الثى. يتشحظق ‏ برضانا ؛ أن سترورة 
الحضارة هي استجابة لذلك التغير الظارىء على الس رورةٌ 
الحياتية تحت تاثر مهمة فرضها الابروس وامطنيا صفة” 
الاستعجال اناتكيه (الضرورة الوافعية) + اعني بها مهمة اتحاد 
كائنات بشربة مفردة . في وحدة مجتممية متآزرة بقوة علاقاتها 


١١ 


اللييدية المتبادلة . لكن لو أمعنا التظر في العلاقات بين سيرورة 
حضارة البشربة وسيرورة تطوو الفرد او ثربيته ؛ لما ترددنا كثيرا 
في الاعلان عن انهما كلتيهما هن طبيعة متشابهة للغاية ‏ وان لم 
تكونا سبرورتين متماللتين ‏ على الرغم من انطبافهها عل 

مواضيع متبابتة . أن حضارة الجنس البشري هي بالطبع تجريد 
1 من نوع أرقى من تطور الغرد 4 وبالتالي من الامعب ادراتها 
بصورة عبنية ؛ ولا يجوز اصلا أن نستسلم لأسر الرغبة فسي 
اكتشاف متشابهات . ولكن نظرا الى وحدة طبيعة الافيداف 
المفترحة : من جهة اولى دمج الغرد. في كتلة بشرية » ومن الجهة 
| الثانية تكوين وحدة جماعية بموؤازرة افراد عديدين » فان 
تجانس الوسائل المستخدمة والظاهرات المتحققة في الحالين 
كليهما ليبى من ثأنه ان بفاحثنا . بيد ان ثمة مسمة منيزة لكلتا 
السرورتين لا نبيح لنا أهميتها الغائقة الاستمرار في اغفالها 
وتجاعلها . فاثناء تطور الانان الفرد المتعزل يبقى متهاج يدا 
اللذة ؛ اي البحث عن السعادة : هو الهدف أل ريسي ؛ بيثهما 
يبدو الاندماج أو التكيف مع جماعة من الجماعات الانسانية شرطا 
شبه محتوم ولا مغر لنا من التقيد به تقبدنا بنقداتنا للسعادة, 
ولو لم يكن لهدا الشرط من وجود > قلربما كانت الحال أحسن. 
وبعبارة اخرى »_ يدو تطور الغرد حصيلة تداخل ميلين : التلم 
الى السعادة الذي نسميه عادة ب «الاثانية» » والتطلم الى الاتحاد أ 
بائر اعضام المجتمع الذي نصغه ب «الغيربة» . وتبقى هاتان 
التسميحان و علن كل .حال © عن زقنزاهيز قلي من الستطهية, 
فغي التطور الفردي ؛ كما سببق .لنا الغول ؛ بحتل مكانة/ 
الصدارة في أغلب الاحيان الميل الاناتي او التطلع الى السعادة ؛ 
أما. اليل الآخر ؛ الذي في وسعنا وصفه بأله تمدبني ؛ فيكتفي 
بوجه العموم بدور تقييدي . وفي الارثقاء الحضاري المقابل » 
تجري الامرر فير هذا المجرى . قاندماج الافراد المفردين في 
وحدة جماعية هو هنا المطلب الرئيسسي ؛ وصحيح أن التطلع الى 
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إسعادهم يظل قالما ؛ لكنه لا يشغل سوى حيز ثاتوي الاعمية. 
وبكاد بداخلنا اتطباع بان خلق جماعة بشربة كبرى كان سيكتب 
له المزيد من النجاح لو لم نكن من المتوجب ابشا الاهتمام بسعادة 
الفرد + عن حق النطور الفردي اذن أن بشفرد سماته الخاصة 
التي لا نصادف مثلها في سيرورة الحضارة الحباعية . وذلك 
التطور لا بتطابق بالضرورة مع هذه السيرورة الا بقدر ما بكون 
هدفه احتواء الفرد في المجتمم , 

"نما بدور الكوتب حول محوره في الوقت ذانه الذي يدور 
فيه حول التجم المركزي + كذلك بشارك الإنسان المفرد في تطور 
الانسائية سالكا قي الوقت عبنه درب حياتة الخاصة . لكن 
الغضائية الكونية مسكثرة في نظام نابت سرمدي ؛ وبالمتابل ما 
يزال قي وسعتا ان نمير في السبرورات العفضوبة حركة الثوى 
المتتاطحة وأن نرقب كيف تتنوع ثثائج الصراع وتدل باستمران. 
وكما انه لا هقر من أن بتصادم في كل قرد المبلان كلاهماء الراعي 
واحجدهما الى السعادة الشخصية ؛ والآخر الى الاتحاد مع 
كائنات اناتية اخرى ؛ كذلك لا مئاص من ان تتثناحر بيرورتا 
التطور القردي والتطور الحشاري بالشرورة ؛ ومن أن تختصها 
على مواتعهما عدد كل لغاء . لكن هذا المراك بين الفرد والجتمع 
لا بنشا عن التناحر الذي ببدو انه .مطلق بين الدافعين الفر بزبين 
الاصليين » الابروس والموث .'وانما اهو استجابة اشقاق داخلي 
في تنظيه الللبيدو يقابل مونهه بالشراع عان وارام “| 
الاخر ببن الأنا والمواضيع . واتحال ان ذلك العراك + مهما عبر 
الحباة وصمّها على الفرد الحالي») أذن بقيام توازن ار لدى 
هذآا الفرد 1 ؛ ولدامل آن تكون كذايك هو حال الحقارة ستعقيلا” 

ان التشابه القائم بين سمرورة الحشارة والعلريق الذي 
يسلكه التطور الغردي نمكن المشئ به قدما الى الامام + اذ'من 
المباح لنا ان نرعم أن المجتمع بطور بدوره آنا اعلى ذا نقود بتولى 


فنا 


توجيه دفة الارتشاء الثغافي . ولا بد انها ستكون مهمة شيئة 
بالنسبة الى: العار فين بالحضارات' أن 'تلاحتوا ‏ هذا التشابه ختى 
في ادى تفاصيله . وساقتصر هنا على التتوبه بيعش النقاط التي 
قف الانتباء . قالانا الاعلى لعصر ثقافي معين ذو اصل 
ل به لأصل الانا الاعلى للفرد ؛ والاساسس الذي بثاد عليه هو 
الاثر انذي بخلفه وراءهم اشخاص عظام + قادة عداة » اقراد 
بوون بقوة روحبة مهيمتة 6 وجدت لدبهم واحدة من 
الصوات الانسانية تعيرها الافوى والاصفى »© ومن ثم المطلق , 
يمضي.التشابه في :المدبد من الحالات الى أبعد من ذلك بكثيرء 
ن أولنك الاشخاص تعرقوا في حبائهم ‏ غالبا » أن لم نقل 
دوما بن لوم الابحزيى ريدو متاح لا عقاران الم عنميام 
غمية مرواعة . ومصيرهم بشابه في الواقع مصم الاب اللبداني 
لذي ارتقى » وان بعد زمن مدبد من نثغيذ حكم الموت فيه 
بشع صورة ؛ الى مصاف الآلهة . ووجه بوع المسيح هو 
١‏ بد اكثر الامثلة وقعا في النفسنى: على ذلك الترابط الذي 
بمقاليده القدر ع لولا انتماوة معن الاساس الى الإسمطورة 
ألتي انجبته على سبيل التذكير البهم بتلك الجريمة البدائية . 
لكن ثمة نقطة تواقق اخرى ؛ وهي ان الأنا الاعلى الجماعهة 
لتحهرة ؛ مثله مثل الانا الاعلى الغردى ؛ تصدر عنه مطائلب 
ة صارمة ؛ يلقى غدم التقيد بهنا' قصاصه هو الآخْر على 
#حصتر قفي الضمم الاخلاقي» . وعنا بحدث شيء مثير 


عي بسهولة اكبن مما ينفذ أليها في. شكلها الفردي .. .ذلك 
عدرانات. الانا الاعلى لدئ الفرد: لا.ترقع عقيرتها على تعمسو 
غب )في شكل تانيبات وتغريمات + الا في خال التوقنتن 
النفبي »4 بتما تبقى مطالب الانا الاعلى عينها في الظل وتلبث 

غالب الاحيان لاواعية . واذا عملنا على أن بطالها الوعي» 


يذن 
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تلاحظ عندئد انها نتواقق مع الآنا الاعلى للجماعة المتحضرة 
المماصرة .. وعند هده النقطة تتلافى وتتعائق على لحو ميحكقم 
وحميم > اذا ,جار القول.؛ كلنا الاواليشين. : أوالبة التد وا 


من تظاهرات الأنا الاعلى وسماته من خلال بلوكه في داخبل 


الجماعة المتحضرة قد بكون اسهل من تعرفها من خلال سلوكة 
لدى الفرد المفرد . 


لذ رسم الأنا الاعلى للجماعة المتحشرة مثله العليا وطرخ ‏ 


مطالبه . ومن بين هذه المطالب مطالب نتصل بالعلاقات بين 
الناس فيما بينهم وبلخصها المصطلم العام ؛ علم الاخلاق . وتد 
علق الناس في كل زمان اعظم القيمة على علم الاخلاق هذا وكانهم 
كاتوا نرقبون منه أن نتحر أمورا عظيمة ٠.‏ وبالفعل »© بتصدى 


علم الاخلاق ب وهفا امر يسير ادراكه ب للنقطة الافعف ني كل 


حضارة + من المناسب آذن ان نري قبه شربا من محاولة 
علاجية ؛ هن منجهود للحصول »© بمسامدة امر من الآنا الاعلى » 


على ما لم بمكن الحضارة انتحمصل عليه بواسطة ضوابط اخرى.” 


ولب المشكلة هنا » كما سيق لنا البيان ؛ لذلبل كبري العقفات 
التي تصطدم بها الحضارة + اعني العدواتية التي هي من صلب 
حاثة : الكائن البشري :ضف الغر :ومن“ يننا كانت ,الاهبيةا الخافة 
لاحدث ومانبا الانا الاعلى الجماعة المتحضرة ؛ #احبب قرببك 
كنفسك؟ . ان دراسة الحالات العصابية ؛ وكذلك معالحئها )؛ قد 
قادتنا الى ابداء اعتراضين على الأنا الاعلى للفرد : نهر بصرامة 
اوامره ونواهية لا يكترث لسعادة الآنة ». ومن الجهة الثانية لا بم 
اهتماما كافيا للمقاومات الرامية الى عدم الاذغان له ؛ اي لقوة 
دواقع الذاث الغريزية وللمصاعب الخارحبة . هكذا نحد اتفسيا 
مكرهين .في الب الاخيان + ولهدف علاجي ؛ على مكافحته + 
ونبدذل قتصارى حهدنا التخغيف عن غلواء أزعاءاته , والحال أنه 
بحق لنا ان ننحي بلائمة مماللة على الأنا الاغلى للجماعة التحشرة 
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بخصوص مطالبه الاخلاقية . ذلك انه هر الآخر لا يكترث كثرا 
للجبلتة النفسية الانانية : فهو يسن قاتونا ولا يتسامل هل في 
وسع الانان ان بتقيد به . بل انه يشمن بالاخرى أن كل ما 
بغرض على الأنا البشري هو في متناول طاقته نفسيا ؛ وان 
هذا الأنا نمم بسلعلة لامخدودة على ذائه . وهذا غير صحيم ؛ 
نسيطرة الأنا على الذات لا بمكتها أن تتجاوز حدودا معلرسمة 
حتى لدى الإنان السوي زعما . والمطالبة بما هو اكثر من ذلك 
تتثى لدى الفرد تمردا او عصابا ؛ او تحكم عليه بالتعاسة , 
والوصية القائلة : «احبب قريبك كنفسك» هي في آن واحد 
١قوى‏ اجراء دقام ضد المدوانية وخبر مثال عل ىالطرائق الجافية 
لعلم النفسس التي بعتمدها الآنا الاعلى للجماعة المتحضرة . أن هذه 
الوصية غير تابلة للتطبيق ؛ فمثل هذا التضخشيم العظيم الحب لا 
يمكن الا ان بننقص من قيمته ء لكيه لا يستطيع ان بدرأ الخطر. 
والحفارة تقرب صفحا عن ذلك كله ؛ وتكتفي بان ترسم يانه 
كلما كانت الطاعة !صعب واشق كان استحقاتها اعظم . بيد ان 
من يتقيد » في وضع الحضارة الراهن 4 بمثل تلك التغليماث 
' ويمتثل لامرها يجحف بحق نفسه في نظر من بتعالى عليها . فها 
اعتى العقبة التي نتصبها العدواتية في وجه الحشارة اذا كانت 
مدائمتها من التفبسن تبب الشقاء بمثل ها بسبيه الاخف بها ! 
أن علم الاخلاق الموصوف بانه طبيمي لا بستطيع أن يقدم لبا شيئا 
حيث الاعتبار والتقدير قوق الآخرين . أما علم الاخلاق اللتند 
للق الدين نانه تلوح لنا بوعوده بآخرة افضل . لكن ما دابت 
الغضيلة لا تلثى مكافاتها في هذه الدنيا وعلى هده الارض 4 قان 
علم الاخلاق ‏ انني من ذلك لعلى بين سيكون كمن يطرق 
الحديد باردا . ويخيل الي أنه لا مجال. للك ابضا في ان 
اتفييرا فمليا في مو قف الناس منالدلكية سبكون هنا انجع واجدى 
اي وصية أخلاتية كائنة ما كانت ؛ لكن هذه الرؤية الصحيحة 


هيوم 


11 8 
امك . 2155113 . /الالالالالا 


للامور من جائب الاشتراكيين يشوشها وبجردها من كل قيمة 
عملية تجاهل مثالي حديد للطببعة ايثرية + 

ان الدراية التاتة للدور التي بلغيه آنا على في تظاعرات 
السيزؤرة الثقافية تتعد' ‏ على ما بخيل الي - من بتلوع للغيام 
بها بإنشماحات اخرى لحقيقة الامور . لذا تراني اتعجل الختام , 
يبد انه يشق علي" أن اتحاشئ طرح سوال . فللن كان ارتفساء 
الحضارة نطوي على تثابهات كثيرة مع ارتقاء الغرد + ولثن كآن 
الارتقاءان كلاهما بعتمدان وسائكل عمل متمائلة : افلن يكون من 
المباح ثنا اصدار التشتخيض التالي : الم 'تصبح معظم الحضارات 
أو الحقب الثقافية ‏ بل ربما الانسانية بكاملها ‏ «امغصوبة06) 
بتائير جهود الحضارة بالقاث ؟ وربما افكنتا ان لضم الى لالحة 
التحليل الثفي عن هده الامراض العصابية افتراحات علاجية؛ 
زاغمين بحق انها تتطوي على فائدة عملية كيرى . ولن يسعني 
القول ان مغل هذه المحاولة الرامية الى تطبيق التحليل التفسي 
على الجماعة المنحقرة ستكون عبثبة آو نحكوما عليها بالمقم ٠‏ 
ولكن نتبغي التنطع لها باحتراس كبر ؛ كما ينيقي الا تتسى ان 
السالة لا تمدو ان تكون ماألة تثتانيات +"واننا لااتنتطيع ؛ 
اخيرا ؛ أن تتتزع بلا خطر »؛ لا الكائتات البشرية وحدها + بل 
الغاهيم كذلك من الدائرة التي رات التور وترغرعت فيها . اضف 
الى ذلك ان تشخض الامراض المصانية الحماعية نصطدم بعقبة 
خاصة . ففي خالة العغصماب الفرذي تحد ان اول صوةة تفيدنا 
ني الاهتداء الى الطربق المحيم هي التشاد اكالحوظ ببن 
المريض وبين محيطه المتظور اليه على انه «نوي6 . ومثل هده 
القرينة هي ها تفتقده في حالة عرش جماعي من النوع تغسه ؛ 
وعليه لا عفر لنا من استبدالها بي وسيلة اخرى من وسالسل 


ل آي مشابة بأنسماب يي يفلد | 00 
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المقارنة . آنا عمنِ التطبيق العلاحي لمعار فنا ..ء فها الفائدة من 
تحليل العصاب الاجتماعي مهما بكن ثاقنا ونافذا » ما دام احد 
ان يملك انسلطة اللازمة ليقرض على الجماعة العلاج المرام ؟ ولكن 
بالرفي من هذه الصعاب كافة ؛ بيقى في وسعنا ان نتوقع ان 
يتجاسر احدهم ذات يوم على الشروع بدراسة علم امراض 
المجتمعاث المنمدينة في هذه الوجهة . 

أن كل حكم قيمة على الحضارة الانائية آمر بعيد فاية 
العد : لابباب شتى ٠»‏ عن تفكري . لقد حاولت حهدي الاثلات 
هن إنعار الحكم المسيق الذي بعلن بكل حمئاسة وحمية أن 
حضارتتا هي اثمن :شيء بمكن لنا اقتناوه. وامتلاكه. : وأن تندمها 
سيسمو بنا لا محالة الى درجة لا تخطر يبال من الكمال ٠‏ بيد 
اته سعتي على أي حال ان اصيخ السمع بلا غيظ لذلك التاقد 
الذي خيل اليه ؛ بعد إمعان النظر في الاهداف التي ينشدهبا 
التروع التمدبني وفي الوسائل التي يعنمدها ‏ انه مكره على 
الاستنتاج بان جميع نلك الجهود لا طائل فيها غ وليس من شانها 
إلا ان تؤدي الى حالة لا تطاق بالنسبية الى الغرد . على انه من 
: هلي” التزام الحياد والتجرد » وذلك لان معلومائي قي 
هذا الموضوع ضئيلة . والشيء الوحيد الذي أعلمه علم اليقين 
عو أن احكام القبمة الصادرة عن ببي البلر انها 'تعليها علبهم بلا 
جدال رغاتلهم في السعادة » وانها تشكل بالثالي محاولة لتدعيم 
أوهامهم بحججح وادلة . واتي لعلى أتم استعداد لان آفهم ان يجعل 
احدهم كل همه ووكده ابراز الطابع الاند فاعي المحتوم الذي 
تصطنعه الحغارة الانبانية 4 وان لنت الانظار ؛ على سبيل 
الثال » الى ان الميل الى تقييد الحياة الجنسية او الى تحقيق 
لمثل الاعلى المفيد للاناتبة على حساب الانتخاب والاصطفاء انما 
بتحيب لتوجهات ارتقائية لا نمكن لشيء أن يوثر قيها أو بحيد 
مها عن مسارها ؛ توجهات بحسن الخضوع والانصياع لها كما لو 
شرورات طبيعية . والامتراض الذي يمكن الرد به على هده 
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النظرة الى الامور معروف لدي حيدا . اقلم من تلك اليول 3 
القروض قيها انها محتومة لا راد لها » مرارا وتكرارا خلال 
مسرة التاريخ الانساتي لصالم:ميول اخرى ؟: لذ1 تزاني لا املك 
الشجاعة على تنصيب نفسي نبيا امام الخو ؛ واطاطىء الراس 
امام من باخل علي” عجزي عن تقديم اي عزاء لهم . فالعزاء هو 
فعلا ما برقب فيه الجميع » الثوربون المستوحشون متهم 
والنسباء السطلة جام ا 2 

ان مسألة مصير الجتن البشري ,نطرح نفسها © غلى مسا 
بخيل الي" > على النحو التائي : هل سيكون في مستطاع تقدم 
الحشارة »؛ والى اي مدى #4 ان سيطر ويثغلب على الخلل الذي 
تحدئه في الحياة الممتركة دوافع البشر الغريزية الى العدوان 
وتدمير الذات ؟ ربما كان العصر الحالي يستحق؛ من وحهة النظر 
هذه ؛ اعتماما خاصا . ثاهل هقا العصر قد قطمرا شوطا بعيدا 
في السيطرة على قوى الطبيعة بحيث بات من. السهل عليهم » 
بالاستماتة بها ء ان بفتوا بعضهم بعضا من بكرة أبيهم . تهدم 
أذرى من دزي ذلك + وهدا' ما بفسر قدرااعين قليل فتن 
اضطرابهم الحالي وشقائهم وقلتهم . وثمة مؤغ اليوم لتوقع 
قيام ثانية «القوتبن الماوبتين» + الايروس السرمدي ء يبدل 
مجهودٍ جديد لتعزير مواقعه في الصراع الذي دخوض غماره مضه 
خصنه الذي بضاعيه خلودا . 
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